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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

اطفال الرقة ضحايا إرهاب الأس��د وروسيا

     أمريــكا طريــق طويــل مــن الكــذب الســياسي، ولكــن حــظ الثــورة 

ــر  ــا، ووزي ــاراك أوبام ــس ب ــد الرئي ــت في عه ــا كان ــر، أنه الســورية العاث

ــة  ــس جمهوري ــذب رئي ــان كأك ــن يصنف ــري، اللذي ــون ك ــه ج خارجيت

أمريــي، وأفشــل وزيــر خارجيــة في الخمســن ســنة الأخــرة مــن عمــر 

ــكا. أمري

ــة،  ــة المهني ــن الحصاف ــو م ــكلام يخل ــذا ال ــض أن ه ــراءى للبع ــد ي ق

واللباقــة الديبلوماســية، لأننــا –نحــن العــرب- نعيــش في هــذا الكــون، 

كــا لــو أنّ اللــه لم يخلــق لخشــيته ســوانا، كــا يقــول قريــط بــن أنيــف، 

ولأننــا تربينــا تربيــة عقائديــة، في ظــلّ أنظمــة ديكتاتوريــة، العــن فيهــا 

ــم  ــية تتحك ــة السياس ــة، والواحدي ــب، والطوطمي ــى الحاج ــو ع لا تعل

ــا  ــم علين ــذي يحت ــر ال ــرون، الأم ــذ ق ــة من ــا الأبوي ــا ومجتمعاتن بوعين

ــق  ــا يتعل ــتخذاء، عندم ــا باس ــاء عباراتن ــق، وانتق ــا بتمل ــار كلماتن اختي

الأمــر بــذات الحــكام، وســلطتهم المقدســة، التــي لا يراهــا الغــرب 

ــك. كذل

ــا  ــة أوبام ــا ولاي ــة، في ــرأي الحديث ــت اســتطلاعات ال ــك فقــد حفل لذل

ــه أســوأ  ــا بأن ــاراك أوبام ــا، عــى وصــف الرئيــس ب تُــرف عــى نهايته

ــكا ثينكــر«. ــر »أمري ــا جــاء في تقري ــكا، ك ــن في أمري الرؤســاء الكذاب

ــي  ــس الأمري ــإن الرئي ــوز« الأمريكيــة، ف ــاً لشــبكة »فوكــس ني ووفق

ــى  ــي 2013 و2014 ع ــذاب في عام ــر ك ــة أك ــى صف ــل ع ــا حص أوبام

التــوالي، وحمــل لقــب »بونوكيــو القــرن الواحــد والعشريــن«، والمعــروف 

ــذب  ــا يك ــذب، وعندم ــم الك ــد كان دائ ــا لول ــو أنه ــة بونوكي ــن قص ع

ــزداد أنفــه طــولاً. ي

ولم يــردد الكاتــب الأمريــي جــاك كاشــيل مؤلــف كتــاب »أنــت كاذب« 

ــد أوبامــا لا يعــرف  عــن وصــف الرئيــس أوبامــا بالقــول: »الكــذب عن

حــدوداً«.

إن الكذب عند أوباما مرتبط بعدة أسباب أهمها: 

ـ التســر عــى إحساســه بالضعــة والصغــار، والتــي عــر عنهــا بالــرد عــى 

ــي  ــا أفريق ــاً: »أن ــار، قائ ــتعلاء واحتق ــه باس ــذي كان يكلم ــو ال نتنياه

ــن  ــل تظ ــكا، فه ــس أمري ــوم رئي ــي الي ــا أب، لكنن ــت ب ــل، وتربي الأص

ــي لا أفهمــك..!!«. أنن

ـ كــا أنهــا ترتبــط بعــدم قدرتــه عــى اتخــاذ القــرارات الصعبــة لأنــه لا 

يتحــى بمواصفــات القائــد الحقيقــي، الأمــر الــذي يضطــره إلى التضليــل 

والخــداع.

ـ ولأنــه غــر قــادر عــى تحمــل المســؤولية عــن قراراتــه، فقــد أخفــى 

ــاق  ــددت في إط ــي تح ــيل«، الت ــول »كاش ــا يق ــة، ك ــه الحقيقي أجندت

حــرب بــاردة جديــدة، والاســتمرار باحتــال العــراق وأفغانســتان، 

وإشــعال الــرق الأوســط، مؤكــداً أن الرئيــس أوبامــا ليــس ســوى أداة 

ــرى. ــدة ك داخــل أجن

فكيــف صــدّق العــرب عــى وجــه العمــوم، والمعارضــة الســورية عــى 

وجــه الخصــوص، وعــى مــدى الفــرة الرئاســية لأوبامــا أقوالــه، التــي لم 

تتســاوق مــع الواقــع، فيــا %81 مــن الأمريكيــن يعتقــدون أن أوبامــا 

ــزب  ــس الح ــن نف ــن، أي م ــن الديمقراطي ــك %66 م ــا في ذل كاذب، بم

الــذي ينتمــي إليــه.

ــوا  ــض، وربط ــت الأبي ــم البي ــوا حاك ــا صدق ــن طالم ــرب الذي ــى الع ع

ــه،  ــم بصداقت ــر منه ــر الكث ــته، وافتخ ــم بسياس ــن مصائره ــر م الكث

ــاري  ــو ه ــط ه ــداً فق ــاً واح ــاً أمريكي ــوا رئيس ــوم أن يصدق ــم الي عليه

ــاً في  ــن 60 ســنة: »إذا أردت صديق ــر م ــذ أك ــال من ــا ق ــان، عندم تروم

ــب«. ــى كل ــل ع ــنطن احص واش

إذا أردت صديقاً في واشنطن.. 
احصل على كلب!!
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   ارتكــب الطــران الــروسي مجــزرة جديــدة في باديــة الحــاد قــرب الحــدود الســورية الأردنيــة 

بتاريــخ 12\7\2016 راح ضحيتهــا العــرات مــن الشــهداء، بينهــم نســاء وأطفال.

حيــث اســتهدف الطــران الــروسي مخيــم للنازحــن عــى الشريــط الحــدودي بأكــر مــن ثمــان 

غــارات جويــة، مســتخدماً القنابــل العنقوديــة مــا تســبب بمقتــل 22 شــخص ووقــوع عشرات 

المصابــن والجرحــى.

حيــث يضــم المخيــم عــدد كبــر مــن الســكان الســوريين، الذيــن لجــؤوا إلى هــذه المنطقــة مــن 

بطــش النظــام وتغــوّل داعــش، وأغلبهــم مــن أهــالي المنطقــة الشرقيــة في ســورية، وهــذا ليــس 

بجديــد مــا ترتكبــه الطائــرات الروســية مــن قصــف لكافــة المناطــق الســورية الآمنــة، والتــي 

ــروسي  ــزال الطــران ال ــروسي العنيــف لمنازلهــم ولا ي ــا ســكانها نتيجــة القصــف ال هــرب منه

يرتكــب مجــازر جديــدة كل يــوم بحــق المدنيــن الأبريــاء في ظــل تخــاذل وصمــت المجتمــع 

الــدولي.

الط�يران الروس��ي يرتك��ب مج��زرة بمخي��م 
للنازح�ني عل��ى الح��دود الاردني��ة الس��ورية

من الأرشيف

ــار  ــه بالدين ــش« تعامل ــم »داع ــدأ تنظي       ب

مدينــة  في  ســابقاً  أصــدره  الــذي  الذهبــي 

الواحــد  الدينــار  ســعر  ووصــل  المياديــن، 

نحــو 190 دولار للواحــد، وشــهدت أســواق 

ــراوات  ــعار الخ ــراً بأس ــاً كب ــة انخفاض المدين

والفواكــه. في الوقــت الــذي شــهدت بــه أحيــاء 

أحيــاء الجــورة والقصــور والموظفــن الخاضعــة 

بعــد  الميــاه  ضــخ  عــودة  النظــام  لســيطرة 

انقطاعهــا لمــدة خمســة أيــام، وكان ضــخ الميــاه 

ــورة،  ــي الج ــاعات لح ــاث س ــدة ث ــاً ولم ضعيف

فيــا لم يصــل الضــخ لأغلــب الشــوارع في حــي 

ــف  ــن ضع ــالي م ــتكي الأه ــث يش ــورة، حي الج

الضــخ عــى حيهــم، وقلــة ســاعات الضــخ، 

بينــا كانــت قويــة في حــي القصــور وســاعات 

ــا  ــب م ــبب حس ــود الس ــة، ويع ــخ الطويل الض

ــة  ــأن كاف ــورة، ب ــي الج ــالي ح ــد أه ــده أح أك

فــروع النظــام الأمنيــة وقيــادات ومســؤولي 

النظــام العســكريين والمدنيــن يســكنون في حــي 

ــور.  القص

ــن حصــار  ــزور م ــر ال ــاني ســكان دي ــا يع وبين

تتفاقــم  الخبــز  زالــت مشــكلة  مــا  خانــق، 

نتيجــة النقــص الكبــر بمــادة الطحــن، واقتصــار 

عمــل المخابــز عــى ثلاثــة مخابــز فقــط في 

ــهد  ــا تش ــام، ك ــيطرة النظ ــق س ــع مناط جمي

هــذه المخابــز ازدحامــاً شــديداً، ويقتــر عملهــا 

مــدة ثــاث ســاعات في اليــوم، ويذهــب أغلــب 

ــام، ولا  ــبيحة النظ ــاكر وش ــج لعس ــز المنت الخب

يتمكــن ســوى عــدد قليــل جــداً مــن الحصــول 

ــث  ــز حي ــعار الخب ــاع بأس ــز، وارتف ــى الخب ع

يقــوم فــرن الجــاز ببيــع 13 رغيفــاً مــن الحجــم 

ــد  ــرن خال ــوم ف ــرة، ويق ــغ 200 ل ــر بمبل الصغ

بــن الوليــد بحــي الجــورة ببيــع 14 رغيفــاً مــن 

الحجــم الصغــر بمبلــغ 200 لــرة، ويقــوم فــرن 

ــرة. ــغ 200 ل ــاً بمبل ــع 20 رغيف القصــور ببي

كل ذلــك يجــري دون رقابــة تذكــر عــى الأفران، 

وكل فــرن يــرق ويبتــز الأهــالي عــى طريقتــه، 

فالنظــام يســاهم بزيــادة الحصــار مــن الداخــل، 

وزيــادة الشــقاء والعنــاء عــى الأهــالي، وأصبــح 

حــال المحاصريــن »المســجونين« مــن أهلنــا 

ــه لمــا يجــري لهــم  ــاً، وهــم يتحســبون الل صعب

مــن ضيــق وآلام وتعــب نفــي، وأجهــزة النظام 

ــروج  ــن الخ ــالي م ــع الأه ــفها وتمن ــارس عس تم

مــن مناطــق ســيطرته، وتجبرهــم عــى العيــش 

في »ســجن الجــورة والقصــور المركــزي« دون 

أن يقــوم النظــام بتأمــن أبســط مســتلزمات 

الحيــاة لهــم.

ــزور،  ــر ال ــى دي ــروض ع ــار المف ــل الحص في ظ

وممارســات النظــام الجائــرة بحــق الأهــالي، 

وتغــول داعــش بقتــل المدنيــن واعتقالهــم، مــا 

زالــت طائــرات النظــام تســتهدف الحويقــة 

والحميديــة  الكنامــات  والصناعــة  الغربيــة 

مــن  بالعديــد  ياســن  والشــيخ  والجبيلــة 

ــا  ــة، م ــل العنقودي ــارات، مســتخدمة القناب الغ

ــة  ــن، وإصاب ــن المدني ــدد م ــهاد ع أدى لاستش

ــوات  ــت ق ــة. وتقدم العــرات بجــروح مختلف

النظــام عــى حســاب تنظيــم داعــش في محيــط 

جبــل الــردة ومحيــط حقــل التيــم بعــد هجــوم 

مباغــت بإســناد كثيــف مــن الطــران الــروسي، 

ــحنة  ــاء 26 ش ــحن بإلق ــرة ش ــت طائ ــا قام في

ــة بالمظــات، وكل  ــة المحمل ــواد الغذائي ــن الم م

شــحنة تحملهــا ثــاث مظــات، وســقطت هــذه 

الشــحنات عــى طريــق عام ديــر الزور دمشــق، 

ــزور  ــر ال ــر بدي ــال الأحم ــة اله وقامــت منظم

باســتلام هــذه المســاعدات، وهــذه الشــحنات 

المحاصريــن  للأهــالي  كمســاعدات  مقدمــة 

ــم  ــع للأم ــي التاب ــة العالم ــج الأغذي ــن برنام م

المتحــدة، وتتحكــم قــوات النظــام بتوزيــع هــذه 

المســاعدات، وتقــوم بالاســتيلاء عــى قســم كبير 

ــز  ــن مرك ــة م ــة القريب ــهدت المنطق ــا، وش منه

ــار  ــاق ن ــور إط ــي القص ــر في ح ــال الأحم اله

ــوات  ــة لق ــيات التابع ــل المليش ــن قب ــف م كثي

النظــام لتفريــق الأهــالي المتجمعــن مــن أجــل 

ــات. ــض المعون ــتلام بع اس

الأنبــاء الــواردة مــن الريــف الشرقــي تفيــد 

ــن،  ــن الميادي ــادة الدواعــش م ــل أحــد الق بمقت

ــش  ــال داع ــاهموا بإدخ ــن س ــد الذي ــو أح وه

ــران  ــارة للط ــك بغ ــة، وذل ــة الشرقي إلى المنطق

ــادة  ــدة موحســن مــع مجموعــة مــن الق في بل

أثنــاء اجتــاع لهــم، وأيضــاً كثــف الطــران 

الحــربي غاراتــه الجويــة عــى قطاعــات المطــار 

ــوم  ــد هج ــردة بع ــل ث ــط جب العســكري ومحي

معاكــس شــنه التنظيــم، واســتهدف خلالــه 

تحصينــات النظــام عــى جبــل ثــردة في محيــط 

ــتباكات  ــا اش ــة تلاه ــكري بمفخخ ــار العس المط

بالأســلحة الخفيفــة والمتوســطة.

ــدّة الاشــتباكات، وكثافــة  ــد ح وفي ظــل تصاع

الغــارات الجويــة، استشــهد طفــل وجُــرح آخــر 

إثــر انفجــار لغــم عــى شــاطئ قريــة الحصــان 

ــب  ــع تهري ــش لمن ــم داع ــا تنظي ــد زرعه كان ق

المــواد الغذائيــة إلى الأحيــاء المحــاصرة، كــا 

تفاقمــت مشــكلة الحصــول عــى ميــاه الــرب، 

ــار  ــن الآب ــاه م ــب المي ــالي لجل ــر الأه ــا اضط م

المالحــة، ومــن جــدول صغــر متفــرع عــن نهــر 

ــرب  ــة لل ــر صالح ــاه غ ــذه المي ــرات، وه الف

ــة. ــراض والأوبئ ــذر بانتشــار الأم ــا ين م

وبعــد أن هــدأت جبهــات ديــر الــزور وشــهدت 

تراجعــاً في حــدة الاشــتباكات، شــن عنــاصر 

المدفعيــة في  عــى كتيبــة  التنظيــم هجومــاً 

جبــل الــردة جنــوب مدينــة ديــر الــزور، وبــدأ 

التنظيــم هجومــه بتنفيــذ أحــد عنــاصره عمليــة 

انتحاريــة ضربــت معاقــل قــوات الأســد في 

الكتيبــة، علــا أن التنظيــم شــن هجــات عــدة 

عليهــا دون تمكنــه مــن اخــراق دفاعاتهــا، وكان 

آخــر هجــوم لتنظيــم داعــش عــى الكتيبــة في 

ــدأ  ــاضي، وب ــهر الم ــن الش ــن م ــاني والعشري الث

التنظيــم هجومــه حينهــا بتنفيــذ عنصريــن 

تابعــن لــه عمليتــن انتحاريتــن في الكتيبــة، 

ويهــدف تنظيــم داعــش للســيطرة عــى جبــل 

الــردة بغيــة الاقــراب بشــكل أكــر مــن أحيــاء 

مدينــة ديــر الــزور التــي يســيطر عليهــا نظــام 

الــزور  ديــر  مطــار  مــن  وللاقــراب  الأســد، 

ــد  ــم كان ق ــا أن التنظي ــاً، عل ــكري أيض العس

ــل،  ــراً في الجب ــاً كب ــابيع تقدم ــل أس ــق قب حق

ــاً  ــاً معاكس ــنت هجوم ــد ش ــوات الأس ــن ق ولك

أدى لتراجــع التنظيــم إلى نقــاط خلفيــة، وتــأتي 

هجــات نظــام الأســد عــى جبــل الــردة بعــد 

ــة  ــاء مدين ــاه أحي ــدم باتج ــق تق ــله بتحقي فش

ــط  ــوبي في محي ــل الجن ــن المدخ ــزور م ــر ال دي

دوار البانورامــا.

مــن الأحــداث المؤســفة أيضــاً استشــهاد أربعــة 

إطــاق  إثــر  طليطلــة  حديقــة  في  أطفــال 

تنظيــم الدولــة قذيفــة هــاون انفجــرت وســط 

ــن في حــي الجــورة  ــة، واستشــهاد طفل الحديق

إثــر تعرضهــم لقذيفــة هــاون هــاون أخــرى في 

ــد. ــام العي ــث أي ثال

أحيــاء  اســتهدف  الــروسي  الطــران  وجــدد 

الحميديــة والشــيخ ياســن والعــرضي والصناعــة 

ومحيــط جــر السياســية بالقنابــل العنقوديــة، 

العســكري  المطــار  محيــط  اســتهدف  كــا 

ومحيــط البانورمــا.

تفاقم الحصار على دير الزور
الذه�بي  بالدين��ار  بالتعام��ل  يب��دأ  داع��ش  تنظي��م 
والط�يران الروس��ي والنظ��ام م��ا زال يفت��ك بالمدني�ني

دير الزور - الحرمل

الصورة تعبيرية

      تمكنــت قــوات المعارضــة الســورية، التــي 

تتألــف مــن عــدد مــن الفصائــل الثوريــة 

مــن اقتحــام حاجــز الوعــرة في ريــف حــاة 

الجنــوبي، واغتنــام أســلحة وذخائــر متنوعــة، 

ــى في  ــى والجرح ــن القت ــد م ــاع العدي وإيق

ــوات النظــام. صفــوف ق

أبــو  المرصــد  قــال  العمليــة  تفاصيــل  وفي 

ــل  ــدأت بعــد منتصــف لي ــة ب ســليم: العملي

يــوم الثلاثــاء مــن قبــل عنــاصر جبهــة النــرة 

وكتيبــة محمــد الفاتــح، تمكنــوا مــن التســلل 

إلى الحاجــز وقتــل 7 عنــاصر مــن قــوات 

خــال  أخــرون،  خمســة  وجــرح  النظــام 

ــن.  ــن الطرف ــة ب ــي حصل ــتباكات الت الاش

المهاجمــة  الفصائــل  أبــو ســليم أن  وبــنّ 

تمكنــت مــن اغتنــام رشاشــن متوســطين مــن 

ــر  ــة وذخائ ــلحة خفيف ــم وأس ــوع 12.5 م ن

متنوعــة، وتمكنــوا مــن الســيطرة عــى دبابــة 

ــوا  ــن لم يتمكن ــز، ولك ــل الحاج ــت بداخ كان

العنيــف  القصــف  نتيجــة  إخراجهــا  مــن 

ــة. ــه المنطق ــت ل ــذي تعرض ال

وتابــع أبــو ســليم حديثــه: قــام الثــوار بتفجير 

ــع  ــز م ــن الحاج ــحابهم م ــل انس ــة قب الدباب

ــف  ــة لقص ــت المنطق ــر، وتعرض ــزوغ الفج ب

مكثــف مــن الطــران الحــربي وراجــات 

طلــف  قريــة  تعرضــت  وقــد  الصواريــخ، 

بالبراميــل  لقصــف  والــزارة  وحربنفســه 

بالإضافــة  الفراغيــة  والصواريــخ  المتفجــرة 

لقصــف براجــات الصواريــخ مــن كتيبــة 

الهندســة وأكــراد الداســنية.

ويقــع حاجــز حربنفســه شــالي قريــة طلــف 

ــذ  ــه، وتتخ ــدة حربنفس ــن بل ــرب م وإلى الغ

ــدة  ــف بل ــع لقص ــام موق ــوات النظ ــه ق من

حربنفســه وقريــة طلــف، ويعتــر نقطــة 

ــل  ــذي يص ــق ال ــى الطري ــرف ع ــة ت مهم

بــن قريــة طلــف وبلــدة حربنفســه، ونقطــة 

الحمايــة الأولى عــن قريــة جدريــن التــي 

ــا. ــز لقواته ــام مرك ــوات النظ ــا ق ــذ منه تتخ

إســحاق  أبــو  خالــد  الناشــط  وبحســب 

مراســل مركــز حــاة الإعلامــي: تجــددت 

الــزارة  قريــة  لاقتحــام  النظــام  محــاولات 

الصبــاح  ســاعات  مــع  وبلــدة حربنفســه 

الأولى تحــت غطــاء مــن الطــران الحــربي 

تمشــيط  إلى  بالإضافــة  والســوري  الــروسي 

الصواريــخ. براجــات  المنطقــة 

اشــتباكات  جــرت  إســحاق  أبــو  وأضــاف 

عنيفــة بــن الثــوار وقــوات النظــام عــى 

إلى  أدت  وحربنفســه  الــزارة  جبهــات 

استشــهاد ثلاثــة عنــاصر مــن الثــوار المرابطــن 

الجبهــات.  عــى 

وفي ســياق متصــل قــال أبــو إســحاق أن 

ــاشر عــى  ــام بإلقــاء المن الطــران المروحــي ق

قريــة عقــرب في ريــف حــاة الجنــوبي داعيــاً 

المجموعــات المســلحة في المنطقــة إلى تســليم 

ــودة إلى حضــن الوطــن.  ســاحها والع

ــج سياســة  ــر أن النظــام ينته ــر بالذك والجدي

ــى  ــرب ع ــب الح ــية إلى جان ــرب النفس الح

الجنــوبي وحمــص  ريــف حــاة  الأرض في 

ــؤتِ  ــه لم ت ــع محاولات ــن جمي ــالي، ولك الش

أوكلهــا مــا يــؤدي إلى جنوحــه نحــو الجنون.

فصائ��ل المعارض��ة تهاجم في ريف حم��اة الجنوبي
وقوات النظام مدعومة بإس��ناد جوي تحاول استعادة المناطق التي خسرها

عبيدة أبو خزيمة - ريف حماة

من الأرشيف
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داعش يعدم تســعة أشــخاص فــي الرقة بتهمة العمالــة للنظام والأكراد
الط�يران الروس��ي يرتك��ب مج��زرة جدي��دة في الرق��ة والضحاي��ا م��ن المدني�ني

الرقة - خاص
    شــهدت محافظــة الرقــة أياماً دمويــة، أبرزها 

المجــازر التــي ارتكبهــا طــران النظــام والطــران 

الــروسي وراح ضحيتهــا عــرات الشــهداء، مــن 

بينهــم أطفــال ونســاء، وهــم عائلــة أحمــد 

ســالم الأمــن، وعائلــة عــودة، الذيــن ارتقــوا 

ــاري،  ــران الج ــهر حزي ــن ش ــر م ــاني ع في الث

وأيضــاً قيــام تنظيــم داعــش عــى إعــدام عــدد 

مــن الشــباب في يومــن متتابعــن.

الــذي  الوقــت  وفي  الأحــداث،  تفاصيــل  وفي 

يتعــرض لــه أهلنــا مــن المدنيــن العــزل لقصــف 

ــام  ــران النظ ــن ط ــي م ــكل يوم ــع وبش متتاب

ــم  ــا زال تنظي ــروسي، م ــف وال ــران التحال وط

ــن،  ــاس الآمن ــل الن ــه بقت داعــش يمــارس هوايت

والضغــط عليهــم بكافــة الأشــكال، وســط غــاء 

في المعيشــة، ونــدرة المــواد الأساســية، وانعــدام 

ــاب لفــرص العمــل،  ــا،  وغي ــر البعــض منه توف

إلا لمــن التحــق بصفــوف التنظيــم، أو عمــل في 

ــم، وســط هــذه  ــة له ــة التابع المجــالات المدني

ــن  ــاصره م ــم عن ــر التنظي ــرة ن المعيشــة المري

ــة  ــش ومراقب ــة لتفتي ــوارع المدين ــاء في ش النس

ارتدائهــن  مــن  والتأكــد  النســوة،  ألبســة 

ــم أخــذ  ــوب، ويت ــاءة والث البنطــال تحــت العب

المخالفــات إلى الحســبة، ومحاســبتهن، والحجــة 

الخــوف مــن  بــأن  التنظيــم  التــي يطلقهــا 

تعــرض النســوة إلى حــادث فتنكشــف عورتهــن 

ــارع. في الش

ــاري،  ــن الشــهر الج ــران م ــن حزي ــع م في الراب

ــن  ــدام كل م ــم بإع ــن التنظي ــاصر م ــدم عن أق

بــدر خليــل الغانــم، ومــوسى الشــاهر المــوسى، 

ومحمــد مــوسى الشــاهر، وســليمان محمــد 

الرقــة،  مدينــة  وســط  في  وذلــك  الخلــف، 

والتهمــة العمالــة مــع النظــام وروســيا، وفي 

اليــوم الــذي تــاه أعــدم التنظيــم الشــاب 

فيصــل عــواد العيــاش الشــقلي، نحــو 20 عامــاً، 

ــاصر  ــع أحــد عن ــه م ــة نزاع ــك عــى خلفي وذل

ــه تهمــة  التنظيــم عــى أحــد الحواجــز، وتوجي

الــردة والعمالــة للمغــدور.

وفي اليــوم الخامــس مــن حزيــران أقــدم تنظيــم 

داعــش عــى إعــدام أربعــة شــبان بتهمــة 

التعامــل مــع الأكــراد، وهــم نهــاد الحســن 

)لاعــب كــرة قــدم في نــادي الشــباب(، وأســامة 

وإحســان  أحمــد  والأخويــن  كويــت،  أبــو 

الشــواخ.

في الســادس مــن حزيــران نفــذ الطــران الحــربي 

غــارة جويــة اســتهدف مــن خلالهــا مبنــى 

البحــوث  ومركــز  القــرني،  أويــس  الصحــابي 

العلميــة، وجــر البليــخ، بالتــوازي مــع تمكــن 

عنــاصر مــن تنظيــم داعــش مــن إطــاق أربــع 

طائــرات اســتطلاع في ســاء مدينــة الرقــة، 

ــاعة. ــن س ــع وعشري ــدة أرب ــت لم حلق

ــدة  ــران شــهدت ســاء بل ــن حزي ــن م في الثام

ــف  ــاً لطــران التحال ــاً مكثف ــى تحليق عــن عي

ــوات  ــن ق ــتبكات ب ــع اش ــن م ــدولي، بالتزام ال

ــتعادة  ــا أدى إلى اس ــدا، م ــوات البي ــش وق داع

عــدد مــن النقــاط الهامــة مــن قبضــة داعــش، 

ونفــذ عنــاصر مــن تنظيــم الدولــة هجومــاً 

معاكســاً عــى قــوات البيــدا جنــوب بلــدة 

ــلوك. س

في التاســع مــن حزيــران تركــزت غــارات طــران 

التحالــف عــى اســتهداف الجســور في مناطــق 

قريــة المــارودة وشــنينة ومعيزيلــة وأبــو وحــل 

وحمــرة نــاصر، بالتزامــن مــع وصــول رتــل 

ضخــم لتنظيــم داعــش إلى جبهــة الشركــراك 

ــي  ــم لمقات ــار منظ ــن، وانتش ــيخ حس ــر الش ع

البراميــل  وأم  الهيشــة  جبهــة  عــى  الدولــة 

الرقــة  ريــف  في  الصكــرو  منطقــة  مقابــل 

الشــالي، وأيضــاً غــارة جويــة عــى مدينــة 

الــدولي  التحالــف  قبــل طــران  مــن  الرقــة 

اســتهدف حاجــز المقــص التابــع لتنظيــم داعــش 

ودمرتــه بالكامــل.

ولعــل فجــر يــوم الثــاني عــر مــن الشــهر 

ــة،  ــاً عــى أهــل الرق الجــاري، كان الأشــد إيلام

حيــث تركــز قصــف الطــران الــروسي عــى 

وســط المدينــة، وقتــل العــرات مــن المدنيــن 

العــزل، وكان مــن بينهــم الشــهداء الأطفــال 

ــد  ــاء أحم ــس أبن ــاس ومي ــة وريم ــالم وفاطم س

ســالم الأمــن الذيــن ارتقــوا تحــت ضربــات 

الطــران لمنزلهــم ومحيطــه في حــارة البــدو، 

ــة  ــن عائل ــن م وأيضــاً استشــهاد خمســة مدني

عــودة في المنطقــة ذاتهــا، كــا نــال مبنــى 

الأعــاف الواقــع عــى طريــق الرقــة حلــب 

ــى  ــرض المبن ــث تع ــف، حي ــن القص ــه م نصيب

للتدمــر الكامــل.

ــوت  ــن م ــة، فم ــل الرق ــال أه ــي ح ــذا ه هك

بطــيء عــى أيــدي عنــاصر داعــش، الــذي 

ويطبــق  يومــي،  بشــكل  إعداماتــه  يمــارس 

قوانينــه الجائــرة عــى النــاس، إلى مــوت يتربــص 

العــزل تحــت ضربــات طــران النظــام بمســاعدة 

ــى  ــه ع ــز ضربات ــذي يرك ــروسي، ال ــران ال الط

وســط المدينــة، دون أن يراعــي في الحســبان 

النزاعــات  عــن  المدنيــن  تحييــد  مســألة 

المســلحة، وضربــات طــران التحالــف التــي 

تســتهدف البنــى التحتيــة للمحافظــة، وعنــاصر 

ــة. ــن المحافظ ــددة م ــن متع ــم في أماك التنظي
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      أطلــق الرئيــس الــركي )رجــب طيــب 

ــاط  ــدل في الأوس ــراً للج ــاً مث ــان( عنوان اردوغ

مــن  كل  في  العــام  الــرأي  وأشــعل  التركيــة، 

عــن  أعلــن  عندمــا  وذلــك  وتركيــا،  ســوريا 

ــة  ــوريين الفرص ــن الس ــح اللاجئ ــره من ــة أنق نيّ

للحصــول عــى الجنســية التركيــة، وذلــك في 

إفطــار رمضــاني في ولايــة كيليــس حــره أتــراك 

وســوريون.. يبلــغ عــدد الســوريين المقيمــن 

ــا مــا يقــارب مليونــن وســبعمائة ألــف  في تركي

يعيــش %10 منهــم ضمــن مخيــات. 

معــرض  في  تأكيــده  الــركي  الرئيــس  وأعــاد 

ــرار  ــأن ق ــه بش ــن لتصريحات ــى المعارض رده ع

ألقاهــا  كلمــة  في  وذلــك  الجنســية،  منــح 

ــدة  ــوان )معاي ــج بعن ــاركته في برنام ــال مش خ

اســطنبول(، حيــث قــال نحــن ومــن خــال 

التركيــة  الجنســية  العمــل المشــرك ســنمنح 

ــن في  ــن المتواجدي ــوريين المظلوم ــا الس لإخوانن

ــا،  تركي

وأشــارت صحيفــة ميلييــت التركيــة أن خمســة 

آلاف ســوري حصلــوا عــى الجنســية التركيــة في 

ــول  الفــرة الماضيــة، وأغلبهــم مــن ذوي الأص

ــهيلات  ــت إلى أن التس ــارت ميليي ــة، وأش التركي

ــع  ــة تسري ــى عملي ــتتركز ع ــية س ــح الجنس لمن

بتعديــل  اقــراح  مــع  الرســمية  الإجــراءات 

بســيط بالقانــون حيــث ســيعرض عــى البرلمــان 

بعــد عطلــة العيــد حيــث ســيتركز عــى تخفيض 

مــدة الإقامــة مــن 5 إلى 3 ســنوات كــا ســيتم 

ــن  ــام م ــم 22 ع ــاوزت أعماره ــن تج ــاء م إعف

الخدمــة العســكرية، وحســب القوانــن التركيــة 

فــإن مــن يريــد التقــدم بطلــب الحصــول عــى 

الــروط  فيــه  تتوافــر  أن  يجــب  الجنســية 

ــة:  التالي

-1أن يكون بالغاً وراشداً. 

دون  ســنوات   5 لمــدة  مقيــاً  يكــون  أن   2-

تركيــا  انقطــاع في 

-3 أن لا يكــون لديــه مــرض يهــدد صحتــه 

العامــة

-4 أن يكون صاحب أخلاق حميدة

التركيــة  باللغــة  التحــدث  يســتطيع  أن   5-

كافيــة  بصــورة 

ــه  ــة تمكن ــل أو مهن ــب دخ ــون صاح -6 أن يك

مــن تغطيــة حاجاتــه، وحاجــات الأشــخاص 

ــم  ــن رعايته ــؤول ع المس

-7 أن لا يكــون لديــه أيــه عــوارض تهــدد الأمــن 

القومــي الــركي أو الســلم الأهــي

ومــن لديــه قــدرات عــى تطويــر الصناعــة 

ــي أو تكنولوجــي  ــوق علم ــه تف ــة أو لدي التركي

- اقتصــادي -ثقــافي – ريــاضي – فنــي، ســيكون 

ــن خــال  ــى الجنســية م ــه الحصــول ع بإمكان

قــرارات اســتثنائية مــن المجلــس الــوزاري.. 

وحســب )تــرك بــرس( فــإن شروط مثــل تغطيــة 

التركيــة  باللغــة  والتحــدث  العائلــة  نفقــات 

ــث  ــن الســوريين، حي ستســتثني معظــم اللاجئ

أنهــم قدمــوا مــن وســط فــوضى عارمــة، وبــاد 

ــة  ــت وزارة الداخلي ــد كلف ــرب، وق ــا الح أنهكه

دائــرة الهجــرة لإحــداث فريــق خــاص لدراســة 

ملفــات اللاجئــن الســوريين الذيــن يملكــون 

مشــاريع تســاهم في الاقتصــاد الــركي، ومــن ثــم 

ســيتم رفــع تلــك القوائــم إلى الجهــات الأمنيــة 

ــرة.  ــة أنق في العاصم

كــا أعــاد الرئيــس الــركي أردوغــان طــرح 

الموضــوع حــال عودتــه مــن وارســو، حيــث 

شــارك في قمــة حلــف الأطلــي وقــال: )الأتــراك 

الذيــن هاجــروا إلى الولايــات المتحــدة وألمانيــا، 

ــوا عــى جنســيتها دون أن يســألوا هــل  وحصل

ســتعودون الى تركيــا أم لا(؟ وواصــل )يمكــن 

ــح مواطــن  ــا ويصب ــركي أن يذهــب إلى ألماني لل

ــاذا  ــدة فل ــات المتح ــك إلى الولاي ــاني، وكذل ألم

ــا  ــن يعيشــون في بلادن لا يمكــن للأشــخاص الذي

أن يحظــوا بنفــس الأمــر؟( مشــدداً عــى تاريــخ 

ــوريين.  ــراك بالس ــط الأت ــرك يرب مش

ــى  ــاشر ع ــر مب ــكل غ ــل رد بش ــفِ ب ولم يكت

ــق  ــاد تضي ــرون أن الب ــن ي ــن الذي ــه م منتقدي

فقــال )يعيــش عــى أرضنــا 79 مليــون شــخص 

فيــا  كيلــو مــر  ألــف  عــى مســاحة 780 

ــي  ــا وه ــاحة بلدن ــف مس ــا نص ــاحة ألماني مس

تــؤوي 85 مليــون شــخص(

أثــارت تصريحــات أردوغــان جــدلاً كبــراً في 

عــر  الحمــات  وتوالــت  الأتــراك،  صفــوف 

مؤيــد  بــن  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 

ــدرة المعارضــة  ــون بق ــارض، وشــكك مراقب ومع

عــى تعطيــل القــرار ســواء عــر البرلمــان أو 

مــن خــال المحكمــة الدســتورية، كــا أنــه مــن 

ــة  ــت دول ــا زال ــا م ــظ أن تركي ــد أن نلاح المفي

قوميــة وجميــع أحزابهــا تتبنــى البعــد القومــي، 

فالقوميــة التــي تأسســت عليهــا الدولــة التركيــة 

بعرقهــا وقوميتهــا، مــا يزيــد  تعتــز كثــراً 

مــن  الســوريين  اللاجئــن  أمــام  الصعوبــات 

حيــث التجنيــس والاندمــاج.

وأخــرا يســتطيع الرئيــس الــركي بمفــرده تجــاوز 

وذلــك  المعــرة،  والقوانــن  البرلمــان  عقبــات 

بمنــح الجنســية حســب الصلاحيــات الدســتورية 

ــه.. ــة إلي الموكل

نحــو  معلقــة  فأنظارهــم  الســوريون..  أمــا 

ــرون في  ــدأوا يفك ــرون ب ــوريا.. وأخ ــم س بلده

ــن  ــن، وب ــادة التوط ــة إع ــتقبلهم في عملي مس

هــذه وتلــك ســيبقى الحلــم الســوري يتأرجــح 

ويعــاني كــا كل اللاجئــن في العــالم.

تسهيلات لمنح الجنسية التركية وأنظار السوريين تتجه إلى بلدهم..!
عبد القادر ليلا

الحرمل - خاص

    وســط تــردد أنبــاء عــن قطــع قــوات النظــام 

لطريــق الكاســتيلو، وهــو الشريــان الوحيــد 

ــالي،  ــا الش ــب بريفه ــة حل ــط مدين ــذي يرب ال

ــن  ــروسي وطــران النظــام م واصــل الطــران ال

تكثيــف طلعاتــه الجويــة، وقصــف المناطــق 

مــا  الســورية،  المعارضــة  لقــوى  الخاضعــة 

أســفر عــن استشــهاد العــرات مــن المدنيــن، 

الضربــات  وتركــزت  ونســاء،  أطفــال  بينهــم 

الجويــة عــى مناطــق وأحيــاء الســكري، والقــر 

الإنكليــزي، والمشــهد، وصــاح الديــن، والمرجــة، 

مناطــق  الغــارات  طالــت  كــا  والفــردوس، 

وبلــدة  والمــاح،  خــر  والشــيخ  الصخــور 

كفــر ناهــا في ريــف حلــب، وأنبــاء أوليــة عــن 

استشــهاد وجــرح العــرات.

ــوات  ــت ق ــة، واصل ــا الإجرامي وفي إطــار حملته

النظــام تصعيــد أعمالها العســكرية، واســتهداف 

الخارجــة عــن  المناطــق  العــزل في  المدنيــن 

ســيطرته، وفي هــذا الإطــار اســتهدف طــران 

ــفرت  ــة أس ــارة جوي ــن بغ ــة الرس ــد مدين الأس

ــرات  ــوع ع ــخصاً، ووق ــهاد 16 ش ــن استش ع

الجرحــى والمصابــن، مــن خــال اســتهداف 

ــة. ــخ الفراغي ــعبية بالصواري ــوق ش س

ــروسي  ــران ال ــتهدف الط ــب اس ــف إدل وفي ري

الأحيــاء والمناطــق المدنيــة والأســواق الشــعبية، 

موقعــاً أكــر مــن 12 شــهيداً وأكــر مــن 30 

جريحــاً مــن خــال اســتهداف الســوق الرئيــي 

ــن  ــدد م ــتهدف بع ــا اس ــا، ك ــة أريح في مدين

ــب  ــق إدل ــي وطري ــر نب ــق كف ــارات مناط الغ

ــط  ــه وس ــتخدم في قصف ــا اس ــس، ك ــر جال كف

بلــدة بنــش القنابــل العنقوديــة، مخلفــاً دمــاراً 

ــن. ــى والمصاب ــن الجرح ــرات م ــراً والع كب

وتــرددت أنبــاء عــن محــاولات جديــدة لقــوات 

النظــام مدعومــة بالميلشــيات الشــيعية لاقتحــام 

ــنوات،  ــع س ــذ أرب ــاصرة من ــا المح ــة داري مدين

ــي في  ــس المح ــي للمجل ــب الإعلام ــث المكت وب

داريــا في الغوطــة الغربيــة بريــف دمشــق، 

شريــط فيديــو يرصــد عــدداً كبــراً مــن الدبابات 

والمجنــزرات  الألغــام،  وكاســحات  الحديثــة، 

والجرافــات، وهــي تتقــدم باتجــاه المدينــة، 

بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي، 

وإلقــاء الطائــرات المروحيــة براميــل متفجــرة في 

ــة. ــن المدين ــددة م ــق متع مناط

وعــى إيقــاع التصعيــد العســكري الذي تشــهده 

الأراضي ســوريا، مــن المتوقــع أن تعقــد »الهيئــة 

الريــاض،  في  اجتماعــاً  للمفاوضــات«  العليــا 

العاصمــة الســعودية لوضــع رؤيتهــا العامــة 

حــول الفــرة الانتقاليــة في ســوريا، وذلــك بعُيــد 

ــوريا،  ــي إلى س ــوث الأمم ــن المبع ــات م تلميح

ــام المقبلــة  ــأن الأي ــتورا« ب »ســتيفان دي ميس

ــات  ــي الولاي ــد موقف ــمة« لتحدي ــر »حاس تعت

ــوريا. ــع في س ــبة للوض ــيا بالنس ــدة وروس المتح

الأممــي  المبعــوث  قــال  الإطــار،  هــذا  وفي 

الأيــام  إن  ميســتورا  دي  ســتيفان  لســوريا 

القادمــة ســتوضح مســار العمليــة السياســية في 

ســوريا، وذلــك خــال مؤتمــر صحفــي عقــده في 

ــف،  ــة مفاوضــات جني ــار متابع ــف، في إط جني

في انتظــار البــدء باســتئناف العمليــة السياســية، 

مؤكــداً أننــا نحتــاج لأفــكار بشــأن الانتقــال 

الســياسي في ســوريا، قبــل تحديــد موعــد جديــد 

للمفاوضــات، وضرورة إقــرار الهدنــة حتــى يتــم 

ــاصرة. ــق المح ــاعدات إلى المناط ــل المس توصي

أعلــن  المتســارعة،  الأحــداث  هــذه  وســط 

تنظيــم الدولــة »داعــش« عــن إســقاطه طائــرة 

ــة »أعــاق«  ــت وكال ــد أعلن ــة للنظــام، فق ثاني

التابعــة لتنظيــم الدولــة عــن إســقاط مروحيــة 

لنظــام الأســد، ومقتــل طاقمهــا قــرب قريــة 

ــة. ــة الشرقي ــراف الغوط ــة في أط البيطاري

 ويــأتي ذلــك بعــد ســاعات مــن إعــان التنظيــم 

ــغ  ــراز مي ــن ط ــة م ــرة حربي ــقاط طائ ــن إس ع

23 ومقتــل قائدهــا قــرب جبــل الــردة جنــوبي 

مدينــة ديــر الــزور.

مجازر في حلب وإدلب والرستن وقوات الأسد تتقدم باتجاه داريا
تنظي��م داع��ش يس��قط طائرة ثانية في ريف دمش��ق، وأنباء ع��ن اجتماع مرتق��ب لهيئة التفاوض

الحرمل - فرنسا - خاص

     لقــي نحــو 84 شــخصاً حتفهــم إثــر عمليــة 

يقودهــا  ثقيلــة  لشــاحنة  متعمــد  دهــس 

فرنــي مــن أصــل تونــي، وذلــك مســاء يــوم 

ــة  ــران الجــاري، وســط مدين الخميــس 14 حزي

نيــس، جنــوب فرنســا، فيــا تــم نقــل العــرات 

ــة. ــافي المدين ــى إلى مش ــن والجرح ــن المصاب م

نيــس  مدينــة  أهــالي  مــن  وكانــت جمــوع 

الفرنســية يتجمعــون وســطها، احتفــالاً بالعيــد 

الوطنــي لفرنســا، ومشــاهدة عــروض الألعــاب 

ثقيلــة  بشــاحنة  وتفاجــؤوا  هنــاك،  الناريــة 

الاحتفــالات،  في  المشــاركين  دهــس  تتعمــد 

ولمســافة تجــاوزت 2كــم مــن موقــع الاحتفــال، 

وقامــت الشرطــة الفرنســية بقتــل الســائق، 

ــن  ــه داخــل الشــاحنة عــدد م ووجــد في حوزت

ــتخدمة. ــرة غــر المس ــلحة والذخ ــع الأس قط

ــر  ــن العم ــغ م ــاحنة، يل ــائق الش ــر أن س يذك

نحــو 31 ســنة، وهــو غــر معــروف مــن أجهــزة 

ــدى  ــاً ل ــا كان معروف ــتخبارية، في ــن الاس الأم

ــف  ــة أعــال عن ــة عــى خلفي الشرطــة الجنائي

ــا حــق عــام. وقضاي

وأدانــت معظــم الدول والرؤســاء والشــخصيات 

العامــة العمــل الإرهــابي، وقــد أرســل الرئيــس 

للرئيــس  الحــارة  تعازيــه  أوبامــا  الأمريــي 

ــع  ــه م ــن تضامن ــا أعل ــد، في ــي هولان الفرن

الشــعب الفرنــي، ووقوفــه إلى جانــب فرنســا 

ــاب. ــة الإره في محارب

ــدداً  ــرب مج ــاب تض ــد الإره ي
ــا ــي فرنس ف

84 ش��خصاً ضحاي��ا عملي��ة ده��س خ�الل 
احتفالات العيد الوطني لفرنس��ا في مدينة نيس



5 w w w . a l h a r m a l . c o m
2016 حزيــران   15  /  44 العــدد   / الثانيــة  حرمل الصحافةالســنة 

الحرملي

     الأنبــاء والصــور الــواردة مــن ســوريا لا تــأتي بجديــد، ســوى ذاك 

ــوق رؤوس  ــع ف ــت تق ــا زال ــازر م ــل، فالمج ــن بالقت ــق بالتفن المتعل

ــوريون  ــرض الس ــوم دون أن يتع ــر ي ــكاد يم ــزل، ولا ي ــن الع المدني

لمجــزرة جديــدة، إن كانــوا نائمــن، أو متحلقــن حــول ســفرة تــكاد لا 

تســد رمــق واحــد منهــم، أو كانــوا في الســوق، أو في أماكــن العبــادة، 

ــات  ــن الجه ــم م ــف إليه ــوت يزح ــم، الم ــى وجوهه ــن ع أو هائم

الخمــس، يباغتهــم ويتربصهــم، أو يأتيهــم جهــاراً نهــاراً، أو مرصــوداً 

بــكل أشــكال الرصــد الحديثــة التــي اخترعهــا الغــرب والــرق.

ــزل  ــوري الأع ــعب الس ــى الش ــت ع ــي وقع ــازر الت ــع المج لم تنف

ــا يجــري عــى  ــال م ــه حي ــن موقف ــدولي م ــع ال ــرّ المجتم في أن يغ

الأرض، لم تنفــع أرقــام الضحايــا التــي جــاوزت نصــف المليــون، 

ولا آلاف المعتقلــن، ولا الملايــن المــردة في كل أصقــاع الأرض، لم 

تنفــع الخمســة والخمســون ألفــاً مــن الصــور التــي سربهــا القيــر، 

ولم تنفــع المشــاهد المرعبــة للأطفــال الذيــن قضــوا بالكيــاوي 

والعنقــودي والفوســفوري، ولا صــور المــوت المرعبــة بالبراميــل 

والحاويــات والخراطيــم المتفجــرة، لم تنفــع حتــى صــور الدمــار التــي 

أحدثتهــا الألغــام البحريــة، كل مــا هنالــك، يندهــش العــالم للحظــة 

عابــرة، ويقلــق بعــض العابريــن في عــالم السياســة دون صخــب أو 

ــة. ــه الإجرامي ــى أفعال ــل ع ــون القات ــم يبارك ــج، وكأنه ضجي

ــار  ــذا الدم ــكال ه ــتطيع أش ــت لا تس ــع إذاً، إن كان ــذي ينف ــا ال م

ــائل  ــر وس ــا ع ــن يتلقفونه ــوس م ــراً في نف ــدث تأث ــوت أن تحُ والم

الإعــام؟ هــل يتذرعــون بأســباب تــرضي إنســانيتهم؟ كأن يلصقــون 

الجريمــة بأشــخاص مــن الفضــاء الخارجــي، أو لعلهّــم يعــزون 

ــأتي في ســبيل تخليــص العــالم  ــل إلى أفعــال صالحــة ت ــات القت عملي

ــن..! ــن الإرهابي م

معظــم الصــور التــي تتناقلهــا الصحــف ووســائل الإعــام ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي، تؤكــد أن الضحايــا أطفــال ونســاء، أو في 

الغالــب هــم مــن المدنيــن العــزل، الذيــن لا حــول ولا قــوة لهــم، إذاً 

فالضحايــا مــن المدنيــن، والذيــن يفــرون بأجســادهم الممزقــة مــن 

المدنيــن، والذيــن يخرجــون مــن الأنقــاض هــم أيضــاً مــن المدنيــن، 

ــال  ــن يتقاطــرون لإســعافهم هــم أيضــاً مــن المدنيــن، فــا ب والذي

العــالم يقــف عاجــزاً أمــام هــذا الإجــرام، الــذي لم يكــن لــه ســابقة 

ــه  ــط نفس ــاً، ورب ــان وحش ــح الإنس ــذ أن أصب ــخ، أو من ــر التاري ع

ــم. بالشــيطان الرجي

منطقتنــا مرشــحة لمزيــد مــن القتــل والدمــار، وســط التعامــي عــن 

الحقيقــة، وفي ظــل اســتفحال الظلــم، وتحــت شــعارات زائفــة تتخــذ 

ــدولي  ــد المجتمــع ال ــر، وإطــاق ي ــة ال ــا إلى محــور محارب طريقه

ــة بغيضــة لم تســتيقظ  ــة الإرهــاب، تغذيهــا شــعارات طائفي لمحارب

هكــذا فجــأة دون ســابق إنــذار، بــل اســتطاعت أن تجــد لهــا تربــة 

خصبــة، وتلقــى مــن يغذيهــا ويــذكي نارهــا.

هكــذا ببســاطة يمــوت الســوريون ومعهــم جــزء كبــر مــن العراقيين، 

هكــذا يموتــون وســط دهشــة وقلــق العــالم بأيــدٍ مارقــة، وبمباركــة 

دوليــة، ينفــذ عمليــات القتــل أولاً طــران النظــام والطــران الــروسي 

ــد  ــزرع الحق ــي ت ــة الت ــيات الطائفي ــم الميلش ــف، ث ــران التحال وط

وتحصــد المــوت والدمــار، وملــوك ورؤســاء وأمــراء رهنــوا أنفســهم 

ــوم  ــن تخ ــطة م ــاك في الأرض المنبس ــد هن ــس ببعي ــيطان، ولي للش

حلــب إلى فلوجــة العــز تجُــز الرقــاب، وتقُطــع الأيــدي والأرجــل مــن 

ــة  ــن، وفي ظــل دول ــق الأجســاد باســم الدي ــب وتعلّ خــاف، وتصُل

ــاً  ــد أص ــذي وُج ــن، ال ــواء الدي ــل ل ــي تحم ــة، الت ــدل المزعوم الع

لإحقــاق الحــق.

الشيطان بيننا..!

يوسف دعيس

     تحــت شــعار »كنــا عايشــن«، الــذي يطلقــه الكثــر 

ــورة  ــان ص ــد إلى الأذه ــة تعُي ــوريين في حال ــن الس م

الرمــادي الــذي يعيــش عــى الهامــش، صــورة المغيــب 

والمهــان والمســتكين للظلــم والاســتبداد، الــذي يطــرح 

مقولــة »الحيــط الحيــط ويــا رب الســر«، وفي إحالــة 

ــة  ــالم شرعي ــح الظ ــي تمن ــتكهولم، الت ــة اس إلى متلازم

الاضطهــاد والقهــر التــي يمارســها عــى أتباعــه، وتمنــح 

المظلــوم حــق الدفــاع عــن ظالمــه والتماهــي معــه.

كنــا عايشــن، لكــن بــذل واســتهانة بأبســط حقوقنــا 

في الحريــة والكرامــة، كنــا عايشــن، فيــا زعــاء 

ــا  ــد تــرق مقدراتن ــر البل ــات التــي تدي ــا والمافي بلدن

أمــام أنظــار الجميــع دون أن يســتطيع أحــد الســؤال 

عــن شيء، كنــا عايشــن والنفــط والغــاز بأيــدٍ أمينــة، 

كنــا عايشــن وثرواتنــا تُــرق، وعــرق الفــاح يــرق، 

وجهــد العامــل ينُهــب.  

ســنعرض لبعــض الأرقــام والتفاصيــل التــي تبــن كيــف 

كان يعيــش الســوريون؟ وكيــف تتــم سرقــة الفــاح؟ 

وكيــف تنهــب ثــروات البلــد الباطنيــة؟  وكيــف 

تنُهــب عائــدات البلــد التجاريــة والســياحية وغيرهــا؟ 

وكيــف نعيــش ومعــدل الفقــر يتصاعــد بقــوة في ظــل 

ناتــج محــي يصــل إلى حــدود 65 مليــار دولار ســنوياً، 

ــاً قــدره نحــو ثلاثــة آلاف  وهــو مــا يوفــر عائــداً مالي

دولار في الســنة الواحــدة لــكل مواطــن.

آخــر إحصائيــة للموازنــة العامــة لســوريا للعــام 2011 

بلغــت نحــو 15 مليــار دولار، أمــا في عــام 2015 فقــد 

تراجعــت بنســبة كبــرة نتيجــة انهيــار اللــرة الســورية 

ــة العامــة  ــدولار، وبلغــت الموازن أمــام ســعر صرف ال

ــار دولار، أمــا في عــام 2015 فقــد بلغــت  نحــو 6 ملي

الموازنــة العامــة نحــو 7,5 مليــار دولار )1554 مليــار 

لــرة ســورية( مقارنــة بســعر صرف الــدولار.

بالمقابــل سنســتعرض بعــض الأمثلــة عــن واردات 

ســوريا في عــدد مــن المجــالات، ففــي قطــاع النفــط، 

تبلــغ عائــدات ســوريا مــن النفــط والغــاز نحــو 

ــي  ــار دولار ســنوياً، وهــي نســبة الـــ%52 الت 17 ملي

ــج الإجــالي للنفــط  تحصــل عليهــا ســوريا، مــن النات

في عــام 2011 والــذي يقــدر بنحــو 400 ألــف برميــل 

ــاً. ــون م3 يومي ــو 296 ملي ــاز نح ــن الغ ــاً، وم يومي

في قطــاع مناجــم الفوســفات، التــي تعــد ســوريا مــن 

الــدول الأولى بإنتــاج الفوســفات الخــام عــى مســتوى 

مــادة  مــن  الســوري  الاحتياطــي  ويقــدر  العــالم، 

الفوســفات نحــو 2,1 مليــار طــن، وتصــدر ســوريا مــن 

ــتخرجة،  ــات المس ــن الكمي ــو %80 م ــفات نح الفوس

فيــا تصنــع الباقــي، وبلغــت الكميــات المصــدرة مــن 

ــون  ــو 3,2 ملي ــام 2009 نح ــام في الع ــفات الخ الفوس

طــن، بســعر تقريبــي يتجــاوز الملياريــن ونصــف 

المليــار دولار، حســب ســعر طــن الفوســفات العالمــي 

ــغ نحــو 752 دولار للطــن الواحــد. ــذاك، والبال آن

أمــا في القطــاع الزراعــي فســندلل عــى مثالــن اثنــن، 

الأول يخــص إنتــاج القمــح، والثــاني القطــن، والأرقــام 

ــي  ــة الت ــات السرق ــوح عملي ــد بوض ــرد تؤك ــي س الت

العامــل، وهــا  ثــم  أولاً  الفــاح  والضحيــة  تتــم، 

الركنــان الرئيســان، اللــذان تغنــت دولــة البعــث 

بهــا عــى مــدى خمســة عقــود، وصدعــت رؤوســنا 

بشــعارتها الزائفــة التــي تنتــر للعامــل والفــاح، 

وهــي بالحقيقــة تسرقهــم جهــاراً نهــاراً، وتحتفــظ 

بحــق إطــاق رصاصــة الرحمــة عليهــا، وهــا عــاد 

ــن.  الوط

إجــالي إنتــاج ســوريا مــن القطــن يقــدر بنحــو مليون 

طــن، يتجــاوز إنتــاج محافظــة الرقــة نحــو ربــع 

ــن  ــن الفلاح ــول م ــة المحص ــري الدول ــة، وتش الكمي

بنحــو دولار للكيلــو الواحــد في آخــر نــرة شراء للعــام 

2011 و2012 فيــا قيمــة شراء الكيلــو الواحــد في دول 

الجــوار تقــدر بنحــو 3 دولارات، )في تركيــا تحديــداً(، 

وتصــدر ســوريا أغلــب كميــات القطــن مصنعــاً. وهــي 

تــرق عــرق الفــاح أولاً ثــم عــرق العامــل ثانيــاً، ومــا 

خفــي أعظــم. 

أمــا القمــح فيقــدر الإنتــاج الســنوي لهــذا المحصــول 

والطــري في ســوريا  القــاسي  بنوعيــه  الاســراتيجي 

نحــو 4 مليــون طــن، وتصــدر ســوريا القمــح القــاسي 

وتســتورد في بعــض الأحيــان كميــات مــن القمــح 

ــل  ــا حص ــن، ك ــاج الطح ــتخدم في إنت ــري، المس الط

ــغ  ــورة الســورية، وتبل ــبقت الث ــي س في الســنوات الت

ــة  ــذي تســتلمه الدول ــرام الواحــد ال ــو غ ــة الكيل قيم

ســعراً لا يتجــاوز النصــف دولار تقريبــاً )حســب 

نســبة الأجــرام( نحــو 20 ألــف للطــن الواحــد، قيمــة 

صرف الــدولار نحــو 50 لــرة ســورية. والدولــة تحــت 

شــعار دعــم الخبــز تــرق الفــاح أولاً دون أن تنظــر 

إلى دعمــه كــا يحصــل في الــدول المجــاورة التــي تمنــح 

مكافــأة تشــجيعية للفلاحــن والمزارعــن عــن الإنتــاج 

الزراعــي، الــذي يــأتي فيــه القمــح أولاً دون النظــر إلى 

ــده. ــد مــكان توري تحدي

بقــي أن نشــر إلى أن عائــدات ســوريا من الســياحة في 

عــام 2011 بلغــت نحــو 4 مليــار دولار، وأمــام هــذه 

ــا  ــف كن ــاؤل كي ــا التس ــق لن ــة ألا يح ــام المرعب الأرق

عايشــن؟ وأن نتســاءل أيضــاً كيــف يتعــدى مســتوى 

الفقــر ربــع ســكان ســوريا؟ ففــي تقريــر صــدر عــن 

هيئــة تخطيــط الدولــة في شــباط مــن عــام 2012 

بلغــت معــدلات الفقــر في ســوريا نحــو %11.4. علــاً 

أن الأرقــام التــي تصــدر بشــأن معــدلات الفقــر عــن 

الحكومــة الســورية في معظــم الأحيــان غــر صحيحــة، 

ــر  ــك تقري ــنّ ذل ــد ب ــة، وق ــة بصل ــت للحقيق ولا تم

ــه أن  صــادر عــن منظمــة )الإســكوا(، حيــث جــاء في

ــاً أن  ــام 2010. عل ــاوزت %23 ع ــبة تج ــذه النس ه

ــر في ســورية يتجــاوز  ــم الحقيقــي لمســتوى الفق الرق

نســبة %35 مــن الســكان، منهــم %11 تحــت خــط 

الفقــر المدقــع، وهــو الرقــم الحقيقــي الــذي أشــارت 

ــة. إليــه هيئــة تخطيــط الدول

»كنا عايشين« ولكن..!
الحرمل - خاص
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م��ن داخ��ل الس��رب

     سوريا البهيّة رزحت 
تحت ثقافة بائسة وممنهجة 

لعقود طويلة، تمثلت في فرض 
فكر معين واستبداد ظلّ 

يهيمن فيها على عقلية الفرد 
من طفولته إلى كل مراحل 

حياته لتنتج نسخاً مكررة لا 
تفقه من التعامل إلا سياسة 
الخنوع، ولا تستعمل الأيدي 

إلا للتصفيق أو اللكم أو كتابة 
التقارير المسمومة. بينما 

كانت النخب الطيبة التي لا 
تتقن زرع المولوتوف تمثل 
أمام خيارين لا ثالث لهما: 
إما الخضوع أو أن تطمس 

هويتها ويفرض عليها إقامات 
جبرية، أو أن مصيرها غياهب 

السجون. 

ــى  ــطء، حت ــا بب ــد أدمغته ــت البل ــذا نزف هك

خلــت مــن صــوت حــق لســنين طويلــة عفنــة، 

درعــا  طفــل في  أول  وحــن صــدح صــوت 

ــرة  ــارعت وت ــنوات تس ــت س ــة س ــذ قراب من

ضيــاع الكفــاءات، وفقــدان العقــول.. مــا بــن 

غياهــب مــوت بــن الــركام أو مــوت عــى 

أجنحــة هجــرةٍ، إتــافُ جــواز الســفر فيهــا هــو 

شــيكٌ عــى بيــاض لتبضــع أيــة جنســية أخــرى 

حيــث تعيــش الجــذور مقصوفــة كَــزَرْعٍ انتــزع 

مــن تربتــه ليعيــش أو ليذبــل في تربــة أخــرى، 

ــات الحــظ.  حســب ضرب

ــن  ــن عري ــث ع ــت وتبح ــرٌ أن ــا مهاج إذاً.. إم

لطاقاتــك التــي كانــت مدفونــة.. أو كائــنٌ 

طفولتــه،  منــذ  العاطفــي  بالغبــاء  مبتــل 

ــكاد  ــط، وبال ــس فق ــه أن يتنف ــوب علي ومكت

ــن  ــع  التقن ــة م ــيل الأدمغ ــون غس ــت قان تح

المــدروس. 

لماذا، وكيف خسرنا ذلك الذكاء العاطفي؟!! 

التــي  التفاعــات  مجموعــة  هــو  أليــس 

الطفــل في ســنواته الأولى، والتــي  يعايشــها 

تؤصــل لديــه باقــة دروس عاطفيــة ترافقــه 

ــة للتعامــل مــع  ــة قوي ــاة كمرجعي مــدى الحي

محيطــه..!!  

ــذي  ــذكاء ال ــن ال ــوع م ــك الن ــو ذل ــس ه ألي

تحديــد  مــن ٨٠٪ في  أكــر  بنســبة  يســهم 

احتــال النجــاح أو الفشــل في الحيــاة، وأي 

حيــاة انتظرتنــا، في ظــل تلــك الأميــة العاطفيــة 

ــا  ــد له ــا يري ــراد ك ــر الأف ــت فك ــي طبع الت

النظــام المســتبد. 

ــه  ــهُ أرســطو بأن ــذكاء المســلوب.. عرفّ ــك ال ذل

ــة  ــز بمعرف ــي تتمي ــدة الت ــارة الفري ــك المه تل

كيــف نغضــب مــن الشــخص المناســب، بالقدر 

وللهــدف  المناســب،  الوقــت  في  المناســب، 

المناســب، وللأســف كل هــذا المناســب كان 

يحتــاج إلى صلاحيــاتٍ مسروقــة لإنســان سُــحِقَ 

ــع... ــذاء رديء الصن ــوم بح ــع محك في مجتم

ملزمــن  المــدارس  أطفــال  كان  صبــاح،  كل 

بترديــد شــعارات بلهــاء ومكرهــن عــى مراســم 

ــى  ــاراً ع ــوا أصف ــا أو أن يصنف ــا أن يتبعوه إم

واتحــاد  والشــبيبة  الطلائــع  هامــش حيــاة 

الطلبــة..!! 

المراحــل  هــذه  أن  أحــد  عــى  يخفــى  ولا 

العمريــة هــي القوالــب الحاســمة لإرســاء 

ــور  ــروض أن تتبل ــن المف ــي م ــخصيات الت الش

فيــا بعــد... إلى دعائــم أمــة.. ولكــن للأســف.. 

تــم الغســيل بمهــارة فائقــة وبعــده التنشــيف 

والكــوي، وجــاري الرمــي في قمامــة الحــرب... 

ــوء..  ــز اللج أو دهالي

حــن أتســاءل .. لمــاذا خسرنــا؟!.. تقفــز أمامــي 

ببعثيــةٍ  الســابق  الأخلاقــي  امتلائنــا  فكــرة 

عقــل  شــحنت  بغيضــة  زائفــة  ماركســية 

المواطــن.. بوحــدة مزيفــة.. وحرية ممســوخة.. 

ومســحته بزيــت الاشــراكية الفارغــة.. لتصطاد 

ــوء  ــت تم ــي كان ــاء الت ــة الخرس ــا الجميل هررن

سراً.. وتســتعيض عــن القفــز البهيــج بالزحــف 

تحــت عبــاءة المســالمين ذوي المثــل العليــا 

ــم..  ــن الظل ــري ع ــكوت الق ــي الس وممتهن

عــن  نبحــث  لم  نحــن  خسرنــا...؟!!  لمــاذا 

اســراتيجية بعيــدة الأفــق.. ولم نغســل أيادينــا 

قبــل أن نتحــد.. بــل ركضنــا وراء أهــداف 

ــكالات  ــغلنا بإش ــاعة وانش ــة الس ــة رهين ظرفي

ــك الفرعــون وطبقناهــا  ــا ذل ــة.. رســمها لن آني

ــا.. ليــوفى كل طــرف مــا  كــا أراد... ثــم خسرن

كســب... تحــت لعنــة الغبــاء العاطفــي التــي 

ــا  ــا إرثن ــا عنده ــفع لن ــي لم يش ــا.. والت تدثرن

ــا بجلــد  الجينــي ولا الحضــاري ولا حتــى ولعن

الــذات في كل مســاء...

سؤال برسم الخيبة...، 
أمعنيون نحن بالآية الكريمة ؟؟

يــنَ أعَْــاَلً* الَّذِيــنَ  )قـُـلْ هَــلْ ننَُبِّئكُُــم بِالْخَْسَِ

نيَْــا وَهُــمْ يحَْسَــبوُنَ  ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ الحَْيَــاةِ الدُّ

أنََّهُــمْ يحُْسِــنُونَ صُنْعًــا*(

لماذا خسرنا..؟!  )١( 

 )ما بين أدمغة مهاجرة وأخرى مغسولة... تاه وطن(
ميسون نعسان آغا

    الموضــوع هنــا لا علاقــة لــه بثنائيــة العســكرة والســلمية، 

التــي كانــت حقــاً للنقــاش، ولا تــزال في منتديــات ووســائل 

إعــام الثــورة الســورية. السياســة في الزمــن الراهــن تحتــاج 

منّــا إلى وقفــة. وقفــة نعيــد إنتــاج رؤيتنا لهــا وقناعتنــا عنها 

وفيهــا. هــذه بالطبــع نقطــة خلافيــة، تســتوجب أن نفتــح 

فيهــا ملفــات كثــرة. السياســة في العــالم الراهــن، لا يمكــن 

إنتــاج نظريــة فيهــا، دون معرفــة طبيعــة العلاقــات الدوليــة 

التــي نعيــش فيهــا. طبيعــة القــوى الفاعلــة دوليــاً، ومــا هــو 

موقــع هــذه الــدول في صياغــة السياســة وإنتاجهــا، ســواء 

ــة  عــى مســتوى الكوكــب، أو عــى مســتويات أدنى إقليمي

أو محليــة. محليــة تجــاه كل بلــد عــى حــدا، بمــا فيهــا دول 

تلــك القــوى. 

الحديــث هــذا يقودنــا إلى أمريــكا. أمريــكا ظــلّ اللــه عــى 

الكوكــب الآن. لم تتمتــع دولــة بتاريــخ البشريــة، بهــذه 

ــكا  ــكا الآن. أمري ــا أمري ــع به ــة كــا تتمت الســطوة والهيمن

التــي تخلــق المتحاربــن وتزودهــم بالســاح. أمريــكا تخلــق 

الجبهــات الأيديولوجيــة الآن، وتمــول مراكــز بحــوث كل 

ــرح  ــو م ــب ه ــام كوك ــن الآن أم ــدا. نح ــى ح ــة ع جبه

ــت  ــكا ليس ــكا. أمري ــا أمري ــرك خيوطه ــى تح ــس، دم عرائ

تلــك الدولــة القوميــة القابعــة في الطــرف الآخــر مــن 

ــيطرة في  ــر س ــة الأك ــة العضوي ــي الكتل ــكا ه ــالم. أمري الع

الرأســال العالمــي ولــه. أمريــكا التــي كانــت طرفــاً جوانيــاً 

في كل دولنــا، بغفلــة منّــا أم بغبــاء. أمريــكا التــي نتحــدث 

عنهــا ليســت اوبامــا بوصفــه رئيــس دولــة قوميــة. أوبامــا 

ــالم.  ــذا الع ــس له ــو رئي ــادم، ه ــي ق ــس أمري الآن وأي رئي

ــر  ــة الأك ــل الكتل ــرورة، ممث ــو بال ــي ه ــس الأمري الرئي

مــن الرأســال العالمــي. الكتلــة التــي تســتولي عــى ســوق 

الســاح حكــاً، وعــى ســوق النفــط أيضــاً، لكــن مــا هــو 

بيــد أمريــكا بوصفهــا دولــة قوميــة هــو قيــادة المعلوماتيــة. 

ــرك  ــن يح ــو م ــت ه ــادة الن ــده قي ــن بي ــا. م ــت بيده الن

ــع  ــن يقط ــالم. م ــذا الع ــا في ه ــتفيد منه ــات، ويس المعلوم

النــت الآن عــن أي دولــة، كمــن يقطــع المــاء عنهــا. أمريــكا 

هــي مــن قامــت بالثــورة المعلوماتيــة. صــارت حتــى 

قيــادة العــالم مؤتمتــة. العمــل المنتــج الآن والحقيقــي، هــو 

ــكا بالنســبة  الشــغل عــى أمركــة العــالم. مــاذا تعنــي أمري

وثنائيــات  دولي  نظــام  عــن  الحديــث  الآن؟  للبشريــة 

هــو  خماســياته،  أو  رباعياتــه  أو  ثلاثياتــه  أو  القطــب 

ــا.  ــة ذاته ــن الأمرك ــزء م ــو ج ــل ه ــف، ب ــن التزيي ضرب م

عندمــا حــاول المفكــر العــربي الســوري مطــاع الصفــدي، في 

ــث  ــن الحدي ــرن العشري ــات الق ــبعينيات وثمانيني ــة س نهاي

ــة  ــالم، كان يســاريو الأســد والجريم ــة الع ــاّ أســاه أمرك ع

يتحدثــون عــن ســفيتتة العــالم!! الآن يتحدثــون عــن بوتنــة 

العــالم، أو خمئنتــه. نفــس الترســيمة الطائفيــة المغلقــة عــى 

ــؤلاء  ــع. ه ــم المصن ــم وخوفه ــدي!! رب رزقه ــار الأس الخي

أنفســهم بــرروا دفــن حــاة في تلــك الأثنــاء، والآن يــررون 

دفــن ســورية كلهــا، مــا عــدا القرداحــة. أمركــة العــالم 

فضــاء لا يحتــاج لكثــر عنــاء للاكتشــاف، إننــا نــدور بفلكــه 

ــة. لا  ــا متهافت كقطــع ســاح أو كقطــع منتجــة لأيديولوجي

بندقيــة موجــودة في هــذا العــالم الآن ليســت مدرجــة عــى 

الانترنــت!! لا توجــد جريمــة ترتكــب بهــذا الســاح لا يعرفها 

مصنعــوه وأربــاب أســواق الســاح البيضــاء منهــا والســوداء 

بالعــالم المؤمــرك. هوليــوود زعيمــة الثقافــة العالميــة، عــدد 

ــي أي  ــولات ال ــن بط ــدث ع ــي تتح ــى الت ــام لا تح الأف

ــوق  ــاح في الس ــات الس ــف صفق ــه والاف بي اي في كش اي

ــت  ــود تح ــاح الأس ــوق الس ــي أن س ــذا يعن ــوداء!! ه الس

ــة  ــدث نتيج ــم تح ــالة أن الجرائ ــت الرس ــة. وإن كان الرقاب

ــل  ــاح. تداخ ــوداء للس ــوق الس ــذه الس ــل ه ــود مث لوج

ــورية،  ــى في س ــرة لا تح ــدول كث ــراتي ل ــياسي بالمخاب الس

ــن  ــا. هــذه بداهــة لك ــة سياســة خلفه ــكل بندقي ــل ل جع

ــوزع تواطــأ  ــادق تُ ــك بن ــس بداهــة، أن تكــون هنال ــا لي م

عــى الطرفــن!! هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى، 

أمريــكا عندمــا قــررت فتــح الــراع عــى مصراعيــه، كانــت 

ــاً  ــى صراع ــادق. كي يبق ــل البن ــراف تحم ــدة أط ــاج لع تحت

وتبقــى تديــره. نعــم كل بندقيــة خلفهــا سياســة، وقاعــدة 

اســتخباراتية، وأهــداف سياســية وغــر سياســية. لكــن 

بالمقابــل لا يمكــن مقارنــة ســاح الأســدية بــأي ســاح آخــر. 

ســاح الأســدية ســاح معــروف ومعــرف دوليــاً. المقتولــون 

ــاً.  ــون أن يجــدوا لهــم تعريف بهــذا الســاح الأســدي يحاول

هــم مقتولــون وفقــط. لأن أي تعريــف آخــر، يجعلهــم 

ــاً. ليــس كل مــرة يشــعرون بالحــرج طبعــاً.  في حــرج أحيان

في راونــدا وبورنــدي مليــون قتيــل لم يشــعروا بالحــرج. 

لكــن ســوق الســاح كانــت عامــرة، والبلجيكيــون الأب 

الروحــي لهــذا الإقليــم المجــزرة، لا يريــدون إيقــاف الــدم. 

بــأي ســاح قتُــل الروانديــون؟ هــم ليســوا إســاميين!! 

الســاح الوافــر يعلــم أصحــاب الأجنــدات والأمــوال نهــب 

الــدم. أليــس الأســد مــن اســتخدم ويســتخدم كل أســلحته 

المعروفــة، المحــرم منهــا، وغــر المحــرم في قتــل الســوريين؟ 

ــا  ــأتي؟ ربم ــن ي ــن أي ــن أتى؟ وم ــن أي ــاميين م ــاح الإس س

الآيــة القرآنيــة كــذا أو كــذا، هــي أنزلــت لهــم الســاح مــن 

ــوى  ــا فت ــاء!! أو ربم ــة الإخف ــى بطاقي ــو مغط ــخ وه المري

مــن القرضــاوي فتــح لهــم معمــل ســاح عــى حســابه؟ أو 

المحيســني بنــى مصنــع ســاح تحــت الأرض، مــن ثــروة أبيه 

وزود بــه جبهــة النــرة. ربمــا أبــو بكــر البغــدادي ناجــى 

ــل  ــاح تهط ــدولارات والس ــارت ال ــل فص ــام اللي ــه، وق رب

عــى داعــش مثــل المطــر!! لا الــدول الإقليميــة لهــا علاقــة، 

ــه،  ــول ذقن ــد ط ــك كل واح ــدول. ))هي ــن ال ــا م ولا غيره

ــزل  ــفها، بتن ــن لنس ــو العلمنجي ــي يدع ــن الت ــة م ــرأ آي يق

ــب  ــع والضرائ ــجلة في المصان ــر مس ــلحة غ ــزن أس ــه مخ ل

ــة((. ــات المالي والتحوي

ــاح في  ــاح أي س ــه. الس ــا أقول ــى م ــال ع ــر مث ــا خ درع

ــى  ــه. يبق ــروف هويت ــدروس ومع ــم وم ــالم، منظ ــذا الع ه

أن نعــرف كيــف يتــم التعامــل معــه. في درعــا منــذ بدايــة 

ــة في كل شــاردة  ــكا متدخل ــورة، ونحــن نــرخ أن أمري الث

وواردة في ســورية، بــدءاً مــن حمايــة جرائــم الأســد، والنجاة 

مــن العقــاب، وانتهــاء بمتابعــة وتغطيــة أي فصيــل مســلح 

ــورية.  ــل لس ــاح تدخ ــة س ــع كل قطع ــر. تتاب ــر أم ك صغ

ــزام شــبه كامــل  ــا الآن، الت ــام، في درع ــه الأي ــا أثبتت هــذا م

بالهدنــة منــذ لحظــة إعلانهــا. يتضــح أن الموضــوع لا علاقــة 

ــرون  ــن يعت ــه بم ــة ل ــث. لا علاق ــرآن ولا بالحدي ــه بالق ل

أنفســهم أنهــم اكتشــفوا اكتشــافاً حينــا يتحدثــون عــن أن 

الســبب هــو ثقافــة عمرهــا 1400 عــام. قصدهــم الإســام. 

تبــن أن أمريــكا تضبــط كل الرايــات بــدءاً مــن صــورة 

ــورة  ــم ســورية الث ــم ســورية الأســد وعل الأســد مــروراً بعل

ــراء..  ــراء والحم ــض والصف ــود والبي ــات الس ــاء بالراي وانته

أهــم شي الحمــراء تبعــاً للوشــاح الأحمــر.. وتجعلهــا كلهــا 

خفاقــة في أجــواء ســورية كحالــة حركــة الطــران. أي ديــن 

أو أيديولوجيــا يحتــاج إلى إصلاحــات بنيويــة دومــاً إذا أراد 

ــا  ــس هن ــن لي ــا الإســام. لك ــا فيه ــة روح العــر، بم مواكب

ــود  ــو وج ــؤلاء ه ــا ه ــي لا يفهمه ــكلة الت ــكلة. المش المش

ــا  ــي لديه إرادة ســلطة أولاً وأخــراً. مــن هــي الســلطة الت

مثــل هــذه الإرادة؟ مــا هــو مــروع الأســد في ســورية غــر 

ــدولي  ــل؟ مــا هــو مــروع ســلطة النظــام ال النهــب والقت

ــتيراد  ــاح واس ــد الس ــعوبها؟ توري ــة وش ــل المنطق ــن أج م

ــروة. ال

الســاح لخدمــة مصنعــه ومشــريه.. وهــو أقــوى مــن أي 

ــوس أيديولوجــي. لب

سلاح السياسة وسياسة السلاح
غسان المفلح
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التواصــل الاجتماعــي،  نقــرأ يوميــاً في وســائل       

ــو  ــم )إذا م ــة الحك ــف، آراء قاطع ــالات في الصح ومق

عاجبتهــن العيشــة في أوروبــا، ويســبحوا، يروحــوا ع 

الرقــة.. إذا مــا بدهــن يصافحــوا باليــد وخايفــات عــى 

ــداء  ــى ارت ــرة ع ــة.. إذا م ــوا إلى الرق ــن، ينقلع دينه

النقــاب، فالأفضــل لهــا تــروح عــى الرقــة، وتصــر 

ــى مــن رفضــت  ــو بكــر البغــدادي( حت ــم أب مــن حري

ارتــداء  عــى  وباقيــة  باليــد  والمصافحــة  الســباحة 

الحجــاب والنقــاب، مــن جــزر واق الــواق، ولم تســمع 

بالرقــة في حياتهــا؛ فيجــب إحالتهــا إليهــا! حيــث أصبــح 

مــا تقولــه وتقــره الميديــا عــن الرقــة، حقيقيــاً، وعــادلاً 

مــن وجهــة نظــر القائــل، مكرسّــاً أهــل الرقــة كصنــف 

ــف  ــزاً للتخل ــا رم لعــن، أشرار بطبعهــم، وشروط حياته

ــة  ــن الرق ــك لم تك ــل ذل ــاب. قب ــة للإره ــة حاضن وبيئ

ــون  ــة متوســطة الحجــم ذات شــكل ومضم ــر مدين غ

ريفــي بســيط، لا تديـّـنٌ شــاط، ولا نــأيٌ عــن ديــنِ 

ــواب  ــة أب ــا. غالبي ــلوك أهله ــم وس ــر قي ــكل جوه يش

بيوتهــا مفتوحــة عــى مصراعيهــا نهــاراً، وكلمــة واحــدة 

ــرف  ــل أن يعُ ــوت..« قب ــن، ف ــا »أهل ــال لمــن يقرعه تق

مــن هــو، ولم تــدرج عــى لســان أهلهــا عنــد اســتقبال 

ــا  ــق ي ــذوا طري ــة »خ ــد- جمل ــب أو بعي ــف –قري ضي

»حريــم  إلى  الرقــة  نســاء  تحويــل  وقبــل  حريــم«. 

وجواهــر مكنونــة« لم يعرفــنّ ملايــة اللــف ولا النقــاب 

والــدرع ولا الباجايــة، بــل الهبريـّـة والشــال الملــون 

والغبانيــة يتــدلى مــن تحتهــا شــعر مضفــور عــى 

شــكل جدائــل، والأقــل ســناً حــاسرات الــرأس أو يضعــن 

ــم إن  ــكاب إث ــعور بارت ــرد، دون ش ــق وي ــارب، ينزل اش

ــت لأي  ــن البي ــاء الخــروج م ــا« انكشــفت. أثن »قرعته

ســبب تلقــي عبــاءة عــى الكتــف، فــوق ثــوب كودلــي 

ــورة في  ــون أو تن ــوق بنطل ــتاءً أو ف ــل ش ــاً، ومخم صيف

ــع  ــم جم ــاري يلت ــة... في العص ــاب للوظيف ــال الذه ح

نســوان كل حــارة –هــذه التســمية هــي الوحيــدة 

المتداولــة، لا حريــم ولا ســيدات-  حــول إبريــق شــاي 

أو ركــوة قهــوة وحفنــة بــزر عبــاد الشــمس، عــى 

رصيــف الشــارع في ظــل إحــدى الــدور، مــدار حديثهــن 

ــة  ــه نميم ــة الأولاد، يتخلل ــب ودراس ــة والرات ــن المون ع

ــات  ــل العازب ــن قب ــتعراضٌ م ــرة، واس ــاة ومجاك ومباه

عــلّ محبــوب يمــر لنظــرة خاطفــة، أو عــن شــاب تقــع 

ــع  ــام جم ــار أم ــاض، والم ــة الوف ــي خالي ــنْ ه ــى مَ ع

النســاء عــى الرصيــف وقبــل وصولــه لمحاذاتهــن، 

يتــم التحزيــر، أليــس هــذا زوج فلانــة أو ابــن  فلانــة، 

ــار،  ــق الم ــع طري ــوة تقط ــدى النس ــف إح ــاً تق وأحيان

ــب أو جــار ســابق، ســواء  ــه كقري ــا تتعــرف علي عندم

ــه  ــزم علي ــاً، وتع ــه علن ــن، تقبل ــر الس ــاباً أو كب كان ش

ليــرب شــاياً أو فنجــان قهــوة، مــع ســيل مــن الأســئلة 

ــة. ــى الغيب ــب ع ــوال، وعت ــن الأح ع

النســوي  الجانــب  الصــورة، في        طمــس هــذه 

ــرز  ــن أب ــه داعــش لمحــوه، وهــو م ــت علي ــذي عمل ال

ظهوراتهــا البصريــة، تلقفتــه وســائل إعــام النظــام 

والممانعــة -خاصــة اللبنــاني- ليــس لنقــص في المعلومات، 

ــدوم  ــه لأرض س ــكانه، وتحويل ــكان وس ــة الم ــل لأبلس ب

ــررون  ــره، وي ــهل تدم ــي، ليس ــاب الإله ــار العق بانتظ

ــو لم  ــش ل ــد داع ــكان ض ــض الس ــاذا لا ينتف ــك، لم ذل

يكونــوا منهــا ومثلهــا! وكأن مــن وقعــوا تحــت ســطوة 

داعــش لم يســتكينوا مثــل كل البــاد لحكــم آل الأســد 

ــود، وعندمــا توفــرت ظــروف  أزيــد مــن أربعــة عق

مناســبة أطاحــوا بــه »في ليلــة مــا بيهــا قمــر« حســب 

مثــل محــي. والأســوأ مــن ذلــك أن يستســهل مــن خرج 

ــه،  ــم ذات ــر عســف داعــش إصــدار الحك ــاً، واخت لاجئ

ــع  ــن مجتم ــتضيفيه ع ــة لمس ــورة النمطي ــاً الص مكرس

ــع  ــن مجتم ــادم م ــا ق ــوني أن ــول اقبل ــه، ويق ــرج من خ

ــش؟  ــل داع ــوَشْ قب مُدَعْ
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       في منتصــف عقــد الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي 

تــم فــرض التعليــم المختلــط حتــى نهايــة المرحلــة 

ــة في مراكــز بعــض المحافظــات الســورية، منهــا  الثانوي

الرقــة –أغلــب الأريــاف الســورية مختلطــة بحكــم 

الإمكانيــات– لم تظهــر اعتراضــات تذكــر عــى هــذا 

ــم في  ــال بناته ــن إرس ــالي م ــض الأه ــرد بع ــرار، ح الق

البدايــة، وتراجعــوا بعــد فــرة قصــرة. الغايــة، أن 

النظــام بعــد انتصــاره الســاحق عــى المجتمــع الســوري 

ــرض  ــه لف ــتكمال نزوع ــات، أراد اس ــة الثمانيني في بداي

ــاب  ــزع الحج ــربّ ن ــع. ج ــى المجتم ــة ع ــة أحادي رؤي

ــد  ــت الأس ــات رفع ــل مظليّ ــن قب ــفي، م ــكل تعس بش

في دمشــق، لكــن ردة الفعــل غــر المتوقعــة مــن قبــل 

شركائــه وحاضنتــه الســنية، تجــار دمشــق، جعلتــه 

يــرف النظــر عــن دمشــق، وأراد تجريــب إعــادة 

ترتيــب المجتمــع الــذي يريــد صوغــه، قافــزاً عــى 

ــن  ــة ضم ــار الرق ــع؛ فاخت ــة للمجتم الديناميــة الذاتي

مــدن أخــرى. فحســب تقديــرات النظــام، المدينــة 

مواليــة، بعثيــة الهــوى والهويــة، ولا تخلــق لــه مشــاكل، 

ــة لمــدة  ــا أراده، واســتمرت التجرب وفعــاً اســتكانت لم

16 عامــاً لينهيهــا النظــام أيضــاً بقــرار، كــا بدأهــا، أي 

ــات  ــج الجامع ــح« خري ــث »المنفت ــول الوري ــد وص بع

البريطانيــة بســنة. يقــال بهــذا الخصــوص، وليــس 

ــط إرضــاء  ــم المختل ــاء التعلي ــرار إلغ ــداً، أن وراء ق مؤك

للأخــوات القبيســيات، اللــواتي يحرمــن عــى الفتــاة في 

ــه،  ســن المراهقــة التفكــر بالرجــل، ومنــع الاختــاط ب

ويجــب أن يقتــر تفكيرهــن في هــذه الســن أن يقعــن 

ــراف  ــم الاع ــة« )ت في حــب الآنســة »الأخــت أو المربي

ــاً  ــاطهن علن ــة نش ــاح بمزاول ــمياً والس ــوات رس بالأخ

عــام2006 (.. الآن هــي المدينــة ذاتهــا التــي يــروج لهــا 

النظــام وموالــوه أنهــا حاضنــة الإرهــاب وأنهــا تشربــت 

ــف رأس النظــام في  ــة داعــش حســب توصي أيديولوجي

مقابلتــه الأخــرة مــع تلفزيــون SBS الاســرالي، عندمــا 

ــة  ــاً لأهمي ــة قريب ــتعادة الرق ــة اس ــن إمكاني ــئل ع سُ

موقعهــا الاســراتيجي، قــال ).. مــا يحــدث ليــس ســباقاً، 

ــرى،  ــة أخ ــق وأي مدين ــب ودمش ــة حل ــة بأهمي والرق

خطــر المجموعــات الإرهابيــة لا يتمثــل في الأرض التــي 

يحتلونهــا، لأن هــذه ليســت حربــاً تقليديــة، الأمــر 

يتعلــق بمــدى تمكنهــم مــن زرع أيديولوجيتهــم في 

عقــول ســكان المنطقــة التــي يتواجــدون فيهــا.. التربيــة 

ــة هــي أكــر خطــورة، وهكــذا فــإن الوصــول  العقائدي

إلى الرقــة ليــس صعبــاً جــداً مــن الناحيــة العســكرية...( 

ــو  ــار، وه ــول بش ــا يق ــش ك ــت بداع ــة ليس الصعوب

ــا  ــليم –ك ــتلام والتس ــة الاس ــذا، فإمكاني ــق في ه مح

جــرى في تدمــر– وتبــادل المصلحــة والمنافــع قائمــة 

ــة  ــمها »الدول ــام كان اس ــن أي ــش م ــام وداع ــن النظ ب

الإســامية في العــراق«، الصعوبــة التــي يراهــا رأس 

ــى  ــذي خــرج ع ــال والشــباب ال ــل الأطف النظــام، بجي

ــى  ــه ع ــه في خطاب ــال عن ــذي ق ــد، وال ــلطة آل الأس س

مــدرج جامعــة دمشــق بتاريــخ 2011/6/20 )اليــوم 

ــداث أو  ــذه الأح ــربى به ــال ت ــن الأطف ــل م ــا جي لدين

تعلــم الفــوضى بعــدم احــرام المؤسســات.. عــدم احترام 

القانــون.. كــره الدولــة..( هــذا الــذي يخيــف رأس 

ــف  ــنة ونص ــش بس ــور داع ــل ظه ــود قب ــام موج النظ

وقبــل »زرع أيديولوجيتهــا في العقــول«. العقــول التــي 

البعــث  بهــا زرع آل الأســد وأيديولوجيــة  يثمــر  لم 

خــال عقــود، عندمــا بــرّ حافــظ الأســد أمــام مؤتمــر 

ــام  ــزع الحجــاب– ع ــة بعــد ن الشــبيبة -مؤتمــر التهدئ

1981 ).. لــي تكــون جهودنــا كلهــا باتجــاه المســتقبل، 

يجــب أن نركــز عــى بنــاء هــذا الجيــل مــن الشــباب، 

ومــن الشــابات خاصــة. ونحصنهــم بأيديولوجيــة لا 

ــوراء(. ــت إلى ال تلتف

     الــذي لم يدركــه رأس النظــام في عرضــه هــذا، 

وهــو غــر المنفصــل عــن الواقــع كــا يقــول، أن فــرض 

أن  يمكــن  لا  المتعســفة  والقــرارات  الأيديولوجيــات 

ــذا  ــرة.. به ــا ف ــتكان له ــع، وإن اس ــا أي مجتم يتقبله

الخصــوص، لا بــد أن يذكــر هــو، والمروجــون للحاضنــة 

الشــعبية لداعــش، المتهمــة بهــا مدينــة الرقــة وغيرهــا، 

ــدة  ــة والعقي ــة البعثي ــة الأيديولوجي ــت إزال ــف تم كي

ــة  ــت قداس ــف انته ــد، وكي ــة الأس ــا عائل ــي زرعته الت

ــل  ــد الجي حافــظ الأســد خــال لحظــة واحــدة عــى ي

البعــث،  معســكرات طلائــع  تــربى في  الــذي  ذاتــه 

ــاً  ــبعيني، علن ــل س ــول رج ــورة، وبب ــبيبة الث ــاد ش واتح

الــذي كان  وأمــام الكامــرات عــى تمثالــه. الجيــل 

يهتــف للأبــد، وبالــروح بالــدم، حطـّـم دون روافــع 

ــدية. لا  ــة الأس ــات العائل ــا أيقون ــة ودون علمه أمريكي

خــوف مــن أيديولوجيــة داعــش عــى ســكان الرقــة ولا 

ــن  ــا الجــدات ع ــة، كحكاي ــي بالأصــل خراف ــا؛ فه غيره

ــا واحــدة في عــرس واحــد  ــات والســعالو.. وموليّ الجنيّ

ــح  ــا، وتطي ــة مرتديه ــاني ولحي ــاس الأفغ ــتطيح باللب س

ســكاكين  مــن  القائــم  الخــوف  والنقــاب..  بالــدرع 

داعــش، وبراميــل النظــام التــي أحالــت نصــف ســوريا 

ركام. إلى 

ــا.. ــا والعتاب ــودة للموليّ ــة أنش الرق

وليست أنشودة لصليل الصوارم وطلائع البعث
صالح الحاج صالح

     مخــر عبــاب البحــر باحثــاً عــن صيــده، لكــن شــيئاً مــا حــدث، وكاد 

ــه إلى  ــتدراج قارب ــت اس ــد حاول ــرة صي ــة لمغام ــه ضحي ــل من أن يجع

العمــق البعيــد، وعندمــا قــرر الشــيخ التمســك بصيــده، الــذي انتظــره 

طويــاً، مغالبــاً اليــأس وبعــد إصراره عــى اســتخراج ســمكة اصطادهــا 

يفُاجــأ بأنهــا مجــرد هيــكل عظمــي، وأن الجــزء المفيــد مــن الســمكة 

صــار طعامــاً للقــرش والحيتــان وأســاك أخــرى.

كــم يتشــابه مــا جــرى للســوريين مــن قــرار إصرارهــم عــى هدفهــم 

الــذي جرهّــم إلى عمــق المحيــط، وكــم كلفتهــم محاولــة الخــروج بحلــم 

الحريــة، والعــودة بالســوريين إلى شــاطئ الأمــان، ثــم صدمتهــم بأنــه لا 

نفــع يرتجــى مــا بقــي مــن هــذا الحلــم.

ــة »الشــيخ  ــن رواي ــث ع ــن خــال الحدي لســت في هــذا الموضــع، وم

ــح  ــع ســوري أصب ــة عــى واق والبحــر« بصــدد إســقاط أحــداث الرواي

معروفــاً ومعيشــاً، وإنمــا هــي محاولــة الاســتفادة مــن قصــة الــراع، 

ــورية. ــة الس ــأس والإرادة في الحال ــات الي وتداعي

إن اســتعراض مجريــات الــراع في ســوريا مــن ســلمية الثــورة إلى 

ــام  ــن النظ ــاوض ب ــودة إلى التف ــم الع ــن ث ــا، وم ــكرتها إلى تطرفه عس

والمعارضــة مــن جديــد تنبــئ عــن أن الضلــوع في عمليــة الــراع لجلب 

ــرة  ــت مجــرد مغام ــه كان ــاع ب ــاده إلى الشــاطئ والانتف ــم اصطي ــا ت م

تتمحــور حــول عمليــة الظفــر بالســلطة عــر إســقاط النظــام بوســائل 

وعمليــات غــر محســوبة النتائــج دون تحويــل القيــم في المجتمــع نحــو 

وضــع بديــل حقيقــي فاعــل ومتــوازن.

ــاً  ــاً محفوف ــاطئ كان عم ــمكة إلى الش ــراج الس ــدف إخ ــرد ه إن مج

ــة جــره  ــل مســار القــارب، ومحاول ــا تحوي ــة مــن المخاطــر، أوله بجمل

نحــو عمــق البحــر، ولمــا كانــت إرادة الصيــاد قويــة، واعتمــدت 

اســراتيجية الصــر، وعــدم التخــي عــن الخيــط الــذي يربطــه بالهــدف، 

ــك  ــإن ذل ــر ف ــت آخ ــه في وق ــاح ل ــد لا يت ــباً ق ــره مكتس ــا اعت وع

يذكرنــا بتمســك وعنــاد غــر محســوبين في مجريــات الثــورة في ســوريا، 

ــا. ــلحة منه ــاً المس وخصوص

إن وجــود أســاك القــرش وحيتــان تحــت الأمــواج المتلاطمــة في عــرض 

ــر، وهــو منشــغل  ــة التقدي ــارب صوابي ــط، أفقــدت صاحــب الق المحي

بجرهــا إلى الشــاطئ، فلــم يحتســب مــا قــد يخــره مــن جــراء متابعــة 

القــرش لرائحــة الــدم، ووصولــه إلى الجــزء المفيــد مــن الســمكة، 

ــمكة  ــم الس ــكل فتلته ــف الهي ــرة تنظي ــاك الصغ ــتكمل الأس ــم تس ث

ــل. بالكام

كــم كان مفاجئــاً لمــن عملــوا عــى إدارة الــراع بعنــر الإرادة 

ــا  ــدوا م ــا لم يج ــدة عندم ــة واح ــم دفع ــب آماله ــم أن تخي والتصمي

ــام  ــوى عظ ــاطئ س ــى الش ــوريين ع ــدف الس ــن ه ــدى م ــر وتب ظه

لســمكة كبــرة لا تغنــي ولا تســمن مــن جــوع، ليجــدوا أنفســهم 

ــد. ــن جدي ــورة م ــوا بالث ــا بحاجــة إلى اســتجماع قواهــم ليحلم بعده

إن فكــرة كمــون الثــورة مــن جديــد ســتعيد الســوريين إلى القبــول بأيــة 

تســويات مــن شــأنها أن تحســن جزئيــاً واقعهــم المدمــر، لكنهــا فتحــت 

المجــال حتــا لمشــاركة أوســع مجتمعيــاً وإداريــاً واقتصاديــاً مــا 

ــة  ــة السياســية والتشريعي ــراً للبني ــد ينعكــس أيضــاً بالــرورة تطوي ق

للدولــة، وهــي الفرصــة الســانحة ليعيــد المجتمــع تموضعــه مــن خــال 

قــواه الحيــة والفاعلــة.

أحلام محطمة

محمد صبحي

قوس قزح
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       حــن هــدد رئيــس النظــام الســوري بشــار 

الأســد بعــد انــدلاع الثــورة في أكــر مــن مناســبة 

بإحــراق المنطقــة - إن لم يســتمر في الحكــم 

- لم يأخــذ المجتمــع الــدولي تهديداتــه عــى 

محمــل الجــد، ويعمــل عــى تفــادي التبعــات 

بالتخلــص منــه عــى الفــور، بــل حــدث العكــس 

ــد  ــاوزات الأس ــع تج ــل م ــر التراخــي بالتعام ع

وظــل  والتدميريــة،  والإنســانية  العســكرية 

»الفيتــو« الــروسي يواجــه المحــاولات الخجولــة 

لإصــدار قــرار أممــي يديــن النظــام الســوري في 

ــدولي. ــس الأمــن ال مجل

المثــال  ســبيل  عــى  الأســد  تهديــدات  مــن 

تحذيراتــه في مقابلــة نشرتهــا صحيفــة »ذي 

ــن  ــر تشري ــة أواخ ــراف« البريطاني ــداي تلغ صن

ضــد  غــربي  عمــل  أي  أن  مــن   2011 الأول 

أن  شــأنه  مــن  زلــزال  إلى  ســيؤدي  دمشــق 

هــدد  ويومهــا  بأسرهــا«،  المنطقــة  »يحــرق 

أيضــاً بـ«أفغانســتان أخــرى« أو العــرات مــن 

أفغانســتان في ســوريا، لــو حــدث شيء لنظامــه.

المتابــع للأحــداث وتطوراتهــا يســتطيع التحقــق 

بســهولة مــن أن نظــام الأســد هــو الفاعــل 

والمتســبب الرئيــس في كل مــا يجــري اليــوم 

ــن  ــرج م ــن خ ــو م ــورية، فه ــى الأراضي الس ع

ــات  ــاعات لتنظي ــال س ــلمها خ ــة« وس »الرق

متطرفــة، ســلمتها بدورهــا بعــد نهبهــا لتنظيــم 

»داعــش« الــذي جعلهــا عاصمــة لــه. والنظــام 

الســوري هــو ذاتــه الــذي تواطــأ مــع »داعــش« 

في تدمــر وديــر الــزور وحلــب وغيرهــا في لعبــة 

تبــادل أدوار لا تخفــى عــى أحــد، وعــى الرغــم 

ــاً  ــدولي ممث ــع ال ــرك المجتم ــك لم يتح ــن ذل م

بالقــوى العظمــى وغــر العظمــى للتخلــص 

ــاوز  ــاً تج ــه واقع ــح تهديدات ــل أن تصب ــه قب من

ــق »داعــش«. ــة عــن طري حــدود المنطق

ــام الســوري  ــل النظ ــن قب ــف المتواصــل م العن

ضــد شــعبه كان فرجــة للعــالم، ومثلــه عمليــات 

وهــو  والدمــار،  وتهجــر  والقتــل  التعذيــب 

اســتهدف كل شيء في الأراضي الســورية عــدا 

مواقــع تنظيــم »داعــش«، مــا يعنــي أن التوافق 

ــن، وأن »إرهــاب داعــش«  ــن الطرف موجــود ب

وأمريــكا  وأوروبــا  المنطقــة  دول  في  الــدولي 

وربمــا  الســوري،  النظــام  بمباركــة  يحــدث 

بتخطيــط منــه، لذلــك نســتطيع هنا أن نتســاءل 

ــذ  ــتمرار تنفي ــن اس ــدولي م ــوف ال إن كان الخ

ــه  ــة واحتضان ــدات الأســد بإحــراق المنطق تهدي

ــق  ــال الحرائ ــالي انتق ــاب«، وبالت ــع »الإره لمناب

إلى العــالم، أدى إلى الحديــث الــذي يــدور حاليــاً 

عــن إعــادة بعــض الــدول لعلاقاتهــا مــع النظــام 

الســوري، والأكيــد أن ذلــك ســيكون أكــر خطــأ 

يرُتكــب، لأنــه اعــراف بصــواب مــا فعلــه الأســد 

ضــد شــعبه طــوال ســنوات الحــرب، ولأنــه 

أيضــاً إهــدار لحقــوق ملايــن البــر ممــن 

قتلــوا أو تــردوا أو صــاروا لاجئــن في مختلــف 

ــاع الأرض. بق

الخ��وف الدول��ي م��ن نظ��ام الأس��د

مازن العليوي

 

أم  الإرهــاب؟  مواجهــة  الهــدف  هــل      

عليــه؟ والقضــاء  اســتئصاله 

هــل المطلــوب أن يوجــد الإرهــاب مــرراً كي 

يبقــى مواجهــوه؟ 

الفــارسي علــاني  الفقيــه  هــل فكــر ولايــة 

إقصــائي؟ مذهبــي  أم  ديمقراطــي 

ــة  ــه الصفوي ــه بأجندت ــزب الل ــود ح ــل وج ه

ــان  ــا لبن ــر به ــي افتخ ــة الت ســاهم بالديمقراطي

ــى انتخــاب  ــل حت ــا ويعرق ــن يعرقله ــو م أم ه

ــان؟ ــاني للبن ــس لبن رئي

ــة الإرهــاب أم نقطــة جــذب  هــل هــو لمواجه

ــده؟ لتوال

هــل دخــول إيــران عــى المــرح هــو لمواجهــة 

واحــدة  طلقــة  تطلــق  لم  وهــي  إسرائيــل 

تجاههــا منــذ وصــل الخمينــي إلى الســلطة؟ أم 

شــعار المــوت لإسرائيــل هــو مــرر لوجودهــا كي 

تبقــى نقطــة جــذب لهــذا الإرهــاب.؟ ويكــون 

الــذي يحمــي ويــرر  الولــد  الإرهــاب هــو 

ــه؟.. ــود أبي وج

ــن  ــب وجــود قطب ــو يتطل ــى ينم الإرهــاب حت

نقطــة  وهــا  بينهــا..  ويتوالــد  يتحــرك 

ــع  ــش والداف ــور التجيي ــون مح ــتقطاب تك اس

لتحريــك عواطــف الشــبان للانخــراط وهــي 

وجــود الظلــم والفقــر والقهــر والإقصاء،)النصرة 

ــدت في  ــش ول ــام 2011 وداع ــة ع ــدت نهاي ول

ــار -2013 ولم تكــن موجــودة خــال الأشــهر  أي

يكــون  منبــع  أو  انطــاق  ونقطــة  الأولى؟(.. 

حاضنــة لأســباب مختلفــة )فكريــة أو اقتصاديــة 

أو عصبيــة دينيــة أو نــوازع سياســية معينــة(..

وإذا  بينهــا،  المســاحة  في  يتحــرك  الإرهــاب 

مــا تمــت مواجهــة الإرهــاب خــارج هاتــن 

الحالــة  هــذه  في  مواجهتــه  فــإن  النقطتــن 

تصــب في مصلحتــه لأن المواجهــة ســتضاف إلى 

نقطــة الاســتقطاب وتعطيــه قــوة تقــوي حجــة 

المنبــع أيضــاً، وتدفعــه لزيــادة توالــد الإرهــاب، 

ــن  ــزءاً م ــة ج ــة الخاطئ ــح المعالج ــك تصب لذل

ــة أصــاً  ــاً إذا لم تكــن الغاي ــا طبع المشــكلة هن

مــن هــذا الأســلوب زيــادة الإرهــاب.. لا يمكــن 

مواجهــة الإرهــاب إلا بالقضــاء عــى نقطــة 

الاســتقطاب الســبب )الظلــم والقهــر والإقصــاء( 

أولاً بالتــوازي مــع تجفيــف المنبــع.. وهنــا يفقد 

الإرهــاب دافعــه، ويــرب في الهــواء، ويتحــول 

القضــاء  يتــم  وبالتــالي  ذاتــه،  مواجهــة  إلى 

الإرهــاب  القضــاء عــى  فــا يمكــن  عليــه.. 

ــود  ــداً... أي بوج ــتقطاب أب ــة اس ــود نقط بوج

ــن القضــاء  ــا يمك ــر والإقصــاء.. ف ــم والقه الظل

ــل  ــاب( قب ــوائية )الإره ــل العش ــى ردة الفع ع

القضــاء عــى الفعــل المســببّ لــه أو عــى الأقــل 

بالتــوازي وإلا العــاج العكــي ســيفسر لصالــح 

ســبب الإرهــاب المســتقطب وحليفــاً للمســبّب 

)الظلــم والقهــر والإقصــاء(، ويولـّـد إرهابــاً أشــد 

عنفــاً وأعمــق مــدى وأكــر اتســاعاً وشــمولية.. 

فمــن لم يجــد قاضيــاً عــادلاً في الأرض لا يصبــح 

أمامــه إلا خياريــن إمــا شــياطين الأرض الملوثــة 

الســاء بعــد  أو ســيبحث عنــه في  لتنقــذه 

ــون. ــار شمش ــاره خي اختي

آخيل آخيل

قطوف فراتية

»وكــف أخــو دنيــا يــا فتــى الجود نيســان

راعــي الــدلال الــي عــى النــار يزهــن..«

      لم يكــن مصادفــة أن يطُلــق عــى الشــيخ 

محمــد الفــرج الســامة، لقــب »أخــو دنيــا«، 

ــن  ــام الأخ م ــأتي بمق ــا«، ي ــب »أخــو دني فلق

أخيــه، ويــكاد أكــر وأعــز مــن ذلــك بكثــر، 

وكــا يقــول الشــاعر: »يــا أخــوي يــا عــزوتي 

يــا ضحكتــي وبجــاي.. يــا مــن عــى فزعتــي 

يامــا أخــو دنيــا عنــد  يمينــه في يمنــاي.. 

ــراح..«.  ــري الج ــب ي النواي

ــراً، فقــد  الشــيخ الســامة، ليــس إنســاناً عاب

والتمســك  الشــديد،  الــورع  عنــه  عُــرف 

بعــرى الديــن الحنيــف، ومــن بــاب التذكــر 

أن قــره »الهــدى« في حلــب قــد تحــول إلى 

دار للإفتــاء، وكان إن ذكــر اســمه في المجالــس 

والمضافــات مــع شــيوخ عــره، يتقــدم الــكل 

دون منــازع، وكان مــن عــادات المشــايخ 

أن يقدمــوا أفضلهــم وأميزهــم، ويجعلــوه 

كبيرهــم وأميرهــم.  

ــام  ــامة ع ــرج الس ــد الف ــيخ محم ــد الش ول

1889م، وهــو شــيخ مشــايخ عشــائر الولــدة 

التــي تعتــر مــن كــرى عشــائر وادي الفرات 

المتحــدرة مــن قبيلــة البوشــعبان اليمنيــة.

ــاً في البرلمــان الســوري  انتخــب الســامة نائب

عــام 1936 عــن قضــاء الرقــة إبــان الاحتــال 

الفرنــي، وفي 4 تمــوز عــام 1941 أعلن غفان 

ــى  ــرده ع ــة« تم ــان الرق ــن أعي ــركان »م ال

ــة  ــة الرق ــام حكوم ــي، وأق ــال الفرن الاحت

ــمى  ــد، وتس ــوم واح ــة« لي ــة الغفاني »الدول

هــذه الســنة ســنة الفلتــة، حيــث أقــدم 

ــجلات  ــراق س ــى إح ــه ع ــع رجال ــان م غف

القديمــة،  السرايــا  في  والوثائــق  النفــوس 

ثــم تابــع لاقتحــام الثكنــة، فتصــدت لــه 

ــة،  ــه عــن الرق الدفاعــات الفرنســية، وأبعدت

الكــرات،  قــرى  باتجــاه  الفــرات  فعــر 

الفرنســية عــى ضرب  القــوات  فأقدمــت 

فقبــض  الرقــة،  لمدينــة  المواجهــة  القــرى 

الفرنســيون عــى خمــس عــرة امــرأة مــن 

ــا  ــة، وأودعــن في ســجن السراي نســاء المنطق

فاقتحــم  ورجالــه،  غفــان  عــى  للضغــط 

الســامة الســجن وأفــرج عنهــن متحديــاً 

ــرأة  ــذرت ام ــي، فن ــال الفرن ــوات الاحت ق

منهــن تدعــى حميســة بقــص شــعرها عــى 

الشــيخ عنــد وفاتــه »مــن عــادات أهــل 

المنطقــة« وأبى ذلــك تحريمــاً، وحينــا كان في 

ــا  ــة ورجاه ــتدعى حميس ــر، اس ــزع الأخ الن

ــه  ــول علي ــذب شــعرها فقــط، وأن تق أن ته

ــى  ــكاه وأب ــعراً أب ــه ش ــت علي ــعراً، فقال ش

الحاضريــن، ووفــاءً لنذرهــا هذّبــت أطــراف 

ــعرها. ش

في 6 تمــوز مــن عــام 1941 رفــض تزويــد 

ــن«  ــي »الديغولي ــتعمر الفرن ــوش المس جي

العــراق  مــن  جــاؤوا  الذيــن  والإنكليــز، 

ــح  ــيين« بالقم ــن »الفيش ــورية م ــر س لتحري

الثــورة  تحريــك  في  شــارك  ثــم  »المــرة« 

ــر  ــي في دي الســورية ضــد الاســتعمار الفرن

الــزور، وقــد تعــرضّ لإطــاق النــار مــن قبــل 

الجنــود الفرنســيين، وهــو جالــس بجــوار 

القائمقــام، واستشــهد رجــل مــن ديــر الــزور 

كان يجلــس بالقــرب منــه، فــردّ أهــالي ديــر 

الــزور عــى إطــاق النــار، فســقط أحــد 

يقابــل  وكان  قتيــاً،  الفرنســيين  الضبــاط 

تحركــه تحــرك الشــيخ شــواخ البورســان مــن 

جهــة الجزيــرة، الــذي كان عــى تواصــل مــع 

إبراهيــم هنانــو قائد الثــوار في جبــل الزاوية، 

والــذي أوكل مهمــة قطــع طــرق الإمــداد عن 

القــوات الفرنســية للشــيخ شــواخ البورســان.

في عــام 1942 فرُضــت عليــه الإقامــة الجبريــة 

في بــروت، أكــر مــن شــهر حتــى سُــمح لــه 

بدخــول ســوريا، فســجن بدمشــق لمــدة 

شــهر، ثــم نقــل إلى ســجن اللــد في فلســطين 

لمــدة ثلاثــة أشــهر، ونقــل إلى مــر، ثــم بحراً 

إلى جزيــرة قمــران في مدخــل البحــر الأحمــر 

قبالــة ســواحل اليمــن، حيــث بقــي مســجوناً 

هنــاك لمــدة ثــاث ســنوات، وكان رفيقــه في 

ــا شــيخ قبيلــة  الســجن الشــيخ دهــام الجرب

ــجون  ــن الس ــران م ــجن قم ــمر، وكان س ش

السريــة، وبعــد انتصــار الحلفــاء عــى ألمانيــا 

في الحــرب العالميــة الثانيــة، أصــدرت فرنســا 

ــى  ــت ع ــة، وأبق ــن كاف ــن المعتقل ــواً ع عف

الســامة رهــن الســجن، ولم تفــرج عنــه، 

وكان أهلــه وأفــراد عشــرته طــوال هــذه 

ــره، وكان  ــه ولا مص ــون مكان ــدة لا يعرف الم

إذا أرســل رســالة إلى أهلــه يصــف مــكان 

الاســتخبارات  لكــن  ومحلــه،  وجــوده 

ــي  ــات الت الفرنســية، تحــذف هــذه المعلوم

ــيخ أدرك  ــه، إلا أن الش ــكان اعتقال ــدد م تح

ــا،  ــم مراقبته ــه الفطــري أن رســائله يت بذكائ

بمــكان  تتعلــق  التــي  العبــارات  وحــذف 

قائــاً  أهلــه،  إلى  رســالة  فكتــب  ســجنه، 

فيهــا: »أنــا بصحــة جيــدة والحمــد للــه 

ــا نصــي نحوكــم«. أي أنــه يصــي نحــو  وأنن

ــذه  ــيون ه ــم الفرنس ــال لم يفه ــة الش جه

الجملــة، ووصلــت إلى ابــن أخيــه الشــيخ 

بــركات الأحمــد الفــرج، فتعرفــوا عــى مــكان 

ــداب  ــام ســلطات الانت ســجنه، فكشــفوه أم

ــه  ــو عن ــرة لإصــدار عف ــي اضطــرت صاغ الت

ــاق ســجنه. ــن رف ــى م ــن تبق وعم

ــه،  ــي أدت إلى نفي ــباب الت ــم الأس ــن أه وم

عشــائر  تســليح  فرنســا  محاولــة  رفضــه 

ــاء الحــرب  ــة ســاح أثن ــف قطع ــدة بأل الول

العالميــة الثانيــة، للدفــاع عــن فرنســا الحــرة، 

قائــاً: إنكــم محتلــون لأرضنــا، ونحــن لا 

ندافــع عــن محتلــن، ومنعهــم أخــذ »المــرة« 

بالخيانــة  فاتهــم  عشــرته،  أفــراد  مــن 

وحوكــم بالنفــي.

قيــل في الشــيخ محمــد الفــرج الســامة 

الشــعرية، وعُــرف  القصائــد  الكثــر مــن 

بالتقــوى والعــدل، وكان بموجــب موقعــه، 

يحــل  المنطقــة  عشــائر  لكــرى  كشــيخ 

مشــاكل المتخاصمــن بالعــدل حتــى مــع 

خصومــه.
»خلــف  للشــاعر  الأبيــات  بعــض  ونقبــس 

ــرب  ــاء ح ــه أثن ــت في ــي قيل ــدي«، الت الكري

البوشــعبان مــع البــدو، التــي اشــتعلت في 

المــاضي: القــرن  أربعينيــات 

وصاحت الولدة عليهم يا حمايـل

حـرب بـدوان عمّ الشــعبنية

محمد الفرج ما باعها بصوت نايل

من الذاكرة الوطنية

الشيخ محمد فرج السلامة »أخو دنيا«

سجن جزيرة قمران

ولا ارتضى بالذل وخلاهّا سبيـة

وأيضاً في تحديه للفرنسيين:

محمد الفرج الداس تيجان الكباتين

ووصل جزر ديغول وذيج المعازل

وعيّا الاستعمـار يبصـم بالاثنين

هذا فخـر لديـار زور المناهـل

ــام  ــامة في 2 آب ع ــرج الس ــد الف ــوفي محم ت

1972 عــن عمــر ناهــز الثالثــة والثمانــن، 

والجــود  والفطنــة  بالــذكاء  المثــل  ضاربــاً 

ــل  ــل، وظ ــة والنب ــهامة والرجول ــرم والش والك

ــة  ــال والمقاوم ــدي الاحت ــذى بتح ــدوة تحت ق

ــرةّ. الح

الإره��اب ه��و م��ن يحم��ي أبي��ه ..؟!

ي . د
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نقطة أول السطر

ــا  ــة أورف ــي لمدين ــا تســر في الشــارع الرئي     عندم

ــن  ــورية، م ــة الس ــك إلى الرق ــه ب ــه يتج ــة، فإن التركي

دوّار عابــدة الجميــل، تمــي في الشــارع الرئيــي 

ــاس المشــغولين  وتســتمتع بواجهــات المحــات، وبالن

ــن في  ــرى الســوريين الحائري ــة، وت ــم اليومي في حياته

حياتهــم، وهــم يروحــون ويجيئــون عــى الرصيــف، 

الســوريون  يملؤهــا  التــي  المدفــع  بســاحة  تمــرّ 

ــة،  ــة والمزدحم ــم الضيق ــن بيوته ــوا م ــن خرج الذي

وهــم يديــرون حــزم القلــق والمخــاوف في رؤوســهم 

المرهقــة بالأســئلة، التــي لا يجــدون جوابــاً لهــا، 

فنهايــة الشــهر قادمــة وآجــار البيــت يســتحق بعــده 

ــت لا  ــاء والانترن ــاء والم ــر الكهرب ــام، وفوات ــدة أي بع

تحتمــل التأجيــل، تحــت طائلــة القطــع والطــرد 

و..و..و!!!

تمــرُّ في أســواق الهاشــمية التــي تذكــرك بأســواق 

ــي  ــرى الت ــة الأخ ــدن العتيق ــق، وبالم ــب ودمش حل

ــف  ــا في هــذا الصي تحــن النفــس للتجــوال في أفيائه

ــزور أو  ــر ال المســتعر، وكأنــك في صيــف الرقــة أو دي

ــكة! الحس

ــك نفســها بســهولة،  ــة لا تعطي ــا العالي ولكــن قلعته

عنــد  لــك  لتقــول  الملتويــة  بطرقاتهــا  فترهقــك 

ــي  ــة الت ــة، وهــذه المدين ــأن هــذه القلع ــك، ب وصول

تحميهــا هــي جــزء مــن حضــارة وادي البليــخ، وجــزء 

مــن حضــارة مــا بــن النهريــن التــي دفعــت العــالم في 

أحقــاب كثــرة لتعلـّـم الرياضيــات والفلــك، واللغــات، 

الناعمــة،  والموســيقى  الحــرب،  وفنــون  والبنــاء، 

والمنبســطة باتســاع يشــبه الســهول الممتــدة باتجــاه 

ــة! الرق

المتطرفون يختطفون شعار الحرية: )آزادي(
ــل أبيــض وســلوك  ــا جميعــاً بتخليــص ت لقــد احتفلن

والشــال الرقــاوي مــن تنظيــم داعــش الإرهــابي، 

واســتبشرنا خــراً بذلك التحريــر، الــذي كان للمقاتلين 

الأكــراد فضــل كبــر فيــه، وصــار شــعار )آزادي( 

قريــب المنــال، وجهّــز الكثــر مــن الســوريين أنفســهم 

للســفر عــى طريــق )أورفــا- الرقــة(، والســكن في تــل 

أبيــض، أو ســلوك، أو غيرهــا مــن البلــدات والقــرى 

ــوريين في  ــن الس ــتوعب المهاجري ــي تس ــرة، الت الكث

ــدة. ــا وتجعلهــم أقــرب إلى بيوتهــم البعي أورف

يعــود  أن  رفضــوا  الكــرد  مــن  المتطرفــن  لكــنّ   

ــرون  ــود الكث الســوريون إلى بلادهــم، رفضــوا أن يع

حتــى مــن أبنــاء القــرى نفســها، مســتعملين تقنيــات 

النــاس،  إرهــاب  في  داعــش،  وتكتيــكات  النظــام، 

ــص  ــم، للتخل ــن وطنه ــراب م ــن الاق ــم م وتخويفه

مــن عــبء الحيــاة الثقيلــة ومــن الآجــارات والفواتــر 

ــات  ــت منظ ــد أدان ــا، وق ــي تعداده ــي لا ينته الت

ــري! ــل العن ــذا الفع ــان ه ــوق الإنس حق

لقــد قطــع المتطرفــون الطريــق عــى الســوريين، 

ومنعوهــم مــن العــودة إلى بلادهــم، وســيمنعون 

الســوريين مــن العــودة إلى منبــج والبــاب وجرابلــس 

أيضــاً، بحجــة أن هــذه البــاد لا تعــود لســورية، ولا 

ــن  ــا لأنهــم إرهابي يجــوز للســوريين أن يعيشــوا فيه

التــي  التهــم  آخــر  وإلى  وغدّاريــن..  وهربجيــة 

ــذي  اعتدناهــا مــن داعــش، ومــن النظــام المجــرم ال

ــابقة! ــود س ــوال عق ــه الأول ط ــم حليف كان زعيمه

ــم، وتســبب  ــك الزعي ــاع ذل ــد ب ــم أن النظــام ق ورغ

المليشــيات  هــذه  مــن  أتباعــه  لكــن  بســجنه، 

المتطرفــة، لا يخفــون تعاونهــم مــع نظــام القتــل 

والتعذيــب الســوري، والــذي هــو نفــس النظــام 

ــال  ــرد في الش ــن الك ــن م ــن الكثيري ــع ع ــذي من ال

ــر  ــخصية، واعت ــة الش ــة الهوي ــى بطاق ــوري حت الس

ــرد  ــوري مج ــال الس ــرد الش ــأن ك ــم، ب ــك الزعي ذل

هاربــن مــن كردســتان الشــالية!

السوريون قبلوا رؤساء أكراد
ــورية  ــال س ــل ش ــمحوا بتحوي ــن يس ــوريون ل الس

إلى جبــال قنديــل جديــدة، وليــس لهــم مصلحــة 

باســتمرار الحــروب المزمنــة ضــد تركيــا، ولا ضــد أي 

ــوا  ــوريون ليس ــورية!.. والس ــارج س ــر خ ــرف آخ ط

عنصريــن، فقــد قبلــوا بثلاثــة رؤســاء مــن أصــل 

كــردي ليحكموهــم وهــم محمــد عــي العابــد، 

ــلو. ــوزي س ــم، وف ــني الزعي وحس

ولي الفخــر بأننــي كنــت أتقــن اللغــة الكرديــة، 

ــة  ــن العربي ــري ب ــي في صغ ــاً لعائلت ــت مترج وكن

ــع  ــاً م ــن عام ــوال ثلاث ــت ط ــد عمل ــة، وق والكردي

ــا  ــد بعضن ــوا أخــوة لي، ونتفق ــراد، وكان مهندســن أك

في كل الظــروف مهــا كانــت مســبباتها، ولم يحــدث 

يومــاً أن تدخــل أحدنــا بشــؤون الآخريــن وفي آرائهــم 

القوميــة أو الدينيــة، إلا وفــق الاحــرام المتبــادل 

الــذي يحافــظ عــى الأخــوة والمحبــة، ويبُعــد الفتنــة 

بــكل  الآن  بلادنــا  تســتوطن في  التــي  والكراهيــة 

ــف! أس

آزادي ستفتح طريق )أورفا- الرقة(
يبتهجــون  الكــرد،  ومــن  العــرب،  مــن  البعــض 

لزيــادة الــرخ وانتشــار الكراهيــة بيننــا، مــن أجــل 

ــن  ــذي ل ــراب ال ــد والاح ــدات الحق ــرروا أجن أن يم

يجلــب لنــا، ولأبنائنــا جميعــاً، إلا المزيــد مــن المــوت، 

ومــن التهجــر الــذي لا يرحــم كــرام الكــرد ولا كــرام 

ــرب..  الع

ــن  ــا كمواطن ــد أن نعــرف ببعضن لهــؤلاء نقــول: نري

ــم  ــذ قي ــة تنب ــة وملوّن ــات مختلف ــاوين، وبثقاف متس

الشــهيد  بهتــاف  معتزيــن  وســنظل  الكراهيــة.. 

مشــعل تمــو: آزادي.. آزادي!! 

ــة  ــوق عنجهي ــاء ف ــق الس ــذي ش ــاف ال ــك الهت ذل

النظــام، وسيشــق الســاء أيضــاً، فــوق عنجهيــة 

المتطرفــن الكــرد. وإنّ غــداً لناظــره قريــب!

من يفتح للسوريين طريق )أورفا- الرقة(؟

إبراهيم العلوش

     أشرنــا في العــدد الســابق مــن الحرمــل إلى مقــال جــال الخاشــقجي 

الــذي طلــب فيــه مــن الســعودية وتركيــا ألاّ تضيّعــا المشــاركة في الســباق 

إلى الرقــة، وألاّ تكــرراً إهــدار الفــرص المتاحــة في مــا يخــص دورهــا في 

ــه  ــر، وإن خطورت ــال خط ــا إن المق ــورية، وقلن ــة الس ــلٍّ للأزم ــاد ح إيج

تــزداد إذا علمنــا قــرب كاتبــه مــن دوائــر القــرار في المملكــة.

     ويبــدو أن هــذا القــرب قــد أعطــى للمقــال غــر صفتــه، فهــو لم يعــد 

ــا كشــفه تســارع  ــل صــار وحســب م ــاً، ب ــه رأي ــه كاتب ــدي في ــالاً يب مق

ــدوث  ــيك الح ــياسي وش ــهٍ س ــداً لتوجّ ــاً متعمّ ــاً صحفي ــداث تسريب الأح

ســتنتهجه الدولتــان، وســيكون كاشــفاً، وســيكون صادمــاً للكثيريــن، 

وخاصــة لمــن يمكــن أن نطلــق عليهــم »أهــل البيــت«  - ليــس بالمعنــى 

ــيعي – الش

     هــذا التوجــه أظهرتــه تصريحــات رئيــس الــوزراء الــركي مؤخــراً عــن 

ــا لإعــادة علاقاتهــا مــع ســورية والعــراق ودول أخــرى عــى  ســعي تركي

البحريــن الأبيــض والأســود ضمــن سياســة »صفــر مشــاكل« مــع الجــوار، 

وأظهــرت تصريحاتــه أن هنــاك انعطافــاً في السياســة التركيــة أثــار قلقــاً 

في أوســاط المؤتلفــن مــا لبــث أن هــدأ بعــد تطمينــات حكوميــة قالــت: 

»إن موقــف تركيــا مــن المعارضــة لــن يتغــر »وكأن المهــم هــو الموقــف 

مــن المعارضــة التــي اطمأنــت إلى أنهــا ســتبقى في اســتانبول لا الموقــف 

مــن »الكارثــة«!!!

     ولقــد قلنــا ونعيــد القــول إنــه ليــس لنــا أن نلــوم أحــداً عــى وضعــه 

مصلحــة بلــده فــوق كل المصالــح، إلا أنــه إذا جــاء ذلــك عــى حســاب 

مصلحــة شــعب شــقيق بعــد حقنــه لســنوات طــوال داميــة بشــعارات لم 

يســتطع هــذا الحقــن أن يحقــق منهــا شــيئاً بــل اســتولدها مــا لم يكــن 

مرجــواً منهــا، فإنــه يمكــن اعتبــاره عمــاً يفتقــر إلى شيء مــن المتانــة في 

البنيــان، وهــذا مــا لم يتبــن منــه بوضــوح بعــد إلا العنــوان.

     وأعتقــد أننــا يجــب أن ننتظــر مثــل هــذا الانعطــاف الســياسي مــن 

ــدأ  ــت أن يب ــدو أن ضرورات لوجســتية حتمّ الشــقيقة الســعودية، إذ يب

ــا. وربمــا يحــدث في المملكــة الشــقيقة مــا ســيُتخّذ  الانعطــاف مــن تركي

مــرراً لــه كــا حــدث في تركيــا مــن إبــدالٍ لأحمــد داوود اوغلــو، 

وســننتظر أيضــاً تأكيــداتٍ وتطمينــاتٍ بــأن الموقــف مــن المعارضــة لــن 

يتغــرّ وســيبقى الدعــم الــدولاري قائمــاً، وعندهــا ســيهدأ قلــق المؤتلفــن 

الــذي يكونــون قــد أبــدوه.

ــم  ــا يرُس ــم في ــن موقعه ــم وع ــدث عنه ــن نتح ــون فل ــا المؤتلف      أم

لهــم ولنــا عــن طريقهــم مــن مخططــات يجــري تنفيذهــا بمعــزل عنهــم، 

فهــم في وضــع بئيــس يــدلّ عــى بؤســه ليــس انشــغالهم بتشــكيل 

حكومــة مؤقتــة، بــل انشــغالهم بكيــل الاتهامــات لبعضهــم البعــض عــى 

ــق. صفحــات الفيســبوك بمــا لا يلي

ــن  ــف يمك ــاً، إذ كي ــلّ بؤس ــا يق ــل ف ــل في الداخ ــال الفصائ ــا ح      وأم

تفســر انحــال فصيــل مــن الفصائــل بعــد أن أتحــدت عنــاصره؟ وكيــف 

ــة في  ــة الجاري ــن المعرك ــحابه م ــر انس ــل آخ ــي فصي ــر نف ــن تفس يمك

ــاح،  ــاصر النج ــر إلى عن ــا تفتق ــا لأنه ــرك به ــاً لم يش ــه أص ــب »لأن حل

وأنــه يعتبرهــا انتحــاراً« فهــو يريــد معركــة »تفصيــل« عــى مقاســه أمــام 

ــتثمار؟؟!! ــة الاس ــون مضمون ــج لتك ــة النتائ ــرا ومضمون ــات الكام عدس

ــا يثُبــت أن النظــام العالمــي  ــا يخُطــط له ــا يجــري في ســورية وم       م

الجديــد الوحيــد القطــب الــذي هــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يريد 

ولــن يتيــح المجــال لنشــوء أيــة قــوة عــى المســتويين العالمــي والإقليمــي 

ــاشر  ــه المب ــه، وتحــت إشراف ــل بإمرت ــو، وتعم ــا ه ــي يريده ــك الت إلا تل

ــة  ــي تصــف نفســها بالعالمي ــوة الت ــه هــو لا أهــداف الق ــذ أهداف لتنفي

أو بالإقليميــة أو حتــى المحليــة، والمطلــب الــركي بالمنطقــة الآمنــة ليــس 

الدليــل الوحيــد عــى ذلــك.

ــادر  ــدوراً، وأن الق ــدراً مق ــس ق ــك لي ــا أن ذل ــخ يعُلمن ــن التاري       لك

الآن ســيكون عاجــزاً غــداً والعكــس بالعكــس، وقــد صــار ممجوجــاً 

ــا  ــا أن نضــع المصلحــة العامــة قبــل الخاصــة، وأن علين القــول بــأن علين

أن نعــرف الاتجــاه الــذي يجــب أن نســر فيــه بإرادتنــا لا بــإرادة غيرنــا، 

لكــن القائمــن عــى أمورنــا في الداخــل والخــارج لا يســمعون النــداء فهــم 

أمــوات غــر أحيــاء.

التحولات..؟!
طارق عبد الغفور

1

ــرف  ــع ط ــاورت م ــا تح ــل كل ــاءلت؛ ه ــا تس طالم

آخــر واعتبرتــه خصــاً لــك، وأقذعــت لــه في الســباب، 

وتفنّنــتَ في اكتشــاف مفــردات ومصطلحــات مبتكــرة 

ــت  ــاً، أو كن ــة وإقناع ــر حج ــت أك ــتائم، كن في الش

أكــر حبــاً ودعــاً للطــرف الــذي تنافــح عنــه؟! أو إذا 

لم توافــق عــى طرحــه وتجاملــه أصبحــت في الطــرف 

ــتم  ــن لا يش ــعارهم )م ــح ش ــادي، ليصب ــر المع الآخ

معنــا، فهــو ضدّنــا؟!(

2

لا تتفاجــأ إذا رأيتهــم أو ســمعتهم يتحدّثــون بلباقــة، 

ــن  ــن حس ــع م ــه الشرائ ــو إلي ــا تدع ــون إلى م ويدع

ــوار،  ــدال والح ــة في الج ــة راقي ــأدّب أو لغ ــق وت خل

بلحظــة الحقيقــة عــن ضربهــم بعــرض الحائــط كل 

ــي  ــادرون إلى رم ــل، ويب ــل قلي ــل قب ــد قي ــا كان ق م

المزيفــة  وجوههــم  حقيقــة  لتنكشــف  الأقنعــة، 

المشــوهة، وكأن المتحــدث ســابقاً شــخصاً آخــر لا 

ــة! ــم بصل ــتّ له يم

3

قــال صــىّ اللــه عليــه وســلمّ: ليــس المؤمــن بالطعّــان 

ولا اللّعــان ولا الفاحــش ولا البــذيء.

4

لا أطالــب ولا أدعــو إلى المدينــة الفاضلــة، لأنهــا أصــاً 

غــر موجــودة إلاّ في كتــب الفلاســفة، فالنظريــة شيء، 

ــع أن  ــا المان ــن م ــر، لك ــق شيء آخ ــع والتطبي والواق

نتحــىّ بالحــد الأدنى مــن الخلــق عــى الأقــل خــال 

تعاملنــا مــع الآخريــن، وبالخصــوص خــال التحــاور 

مــن  فليــس  الــرأي!؟  وإبــداء 

الجميــع  يكــون  أن  الــروري 

متفّقــاً عــى الــرأي ذاتــه، ولمــاذا 

لا يكــون الشــعار في الحــوار كــا 

ورد في ســورة النحــل في قولــه 

ــي  ــي ه ــم بالت ــالى: »وجادله تع

ــة الخصــوم  أحســن«؛ أي مجادل

بالرفــق واللــن وحســن الخطاب 

عنــد توضيــح الحقائــق، ولأي 

موضــوع كان. 

ـ  الــرأي  عــى  الإجــاع  أمّـــا 

إلاّ عنــد  يكــون  ـ لا  بالغالــب 

الأنظمــة القمعيــة الديكتاتوريــة 

وكبيرهــم الــذي لا يأتيــه الباطــل 

ــك  ــه!! وكذل ــن يدي ــن ب ــه أو م ــاله أو يمين ــن ش م

لا يكــون إلاّ عنــد الشــعوب المقموعــة بالترغيــب 

والترهيــب، بــل وتأكّــد عــى خضوعهــا بمســرات 

التأييــد وبفدائهــا للقائــد الأوحــد بالــروح والــدم وإلى 

ــد. الأب

5

ــتضيع  ــرة س ــأن الك ــم ب ــعر الخص ــا يش ــاذا عندم لم

ــر،  ــاه الآخ ــل بالاتج ــدأت تمي ــة ب ــأن الكفّ ــه، وب من

ــرد يلجــأ إلى ثقافــة الشــتائم  ويصبــح عاجــزاً عــن ال

رونقــه  الحــوار  يفقــد  عندهــا  يتقنهــا؟!  التــي 

ــن  ــوار م ــدأ ح ــر، وليب ــاراً آخ ــذ مس ــره، ليتخّ وجوه

نــوع آخــر، لدرجــة أنــه مــن الممكــن أن يتحــوّل إلى 

ــة  ــر الأحذي ــة، أو إلى تطاي ــة أو ملاكم ــة مصارع حلب

ــرشّ  ــاه ب ــتخدم المي ــد تس ــرة، أو ق ــون الطائ كالصح

ــوار  ــتعل! أي ح ــوار المش ــد الح ــر لتبري ــرف الآخ الط

ــل: ــه القائ ــم الل ــة؟! وأي أدب؟! رح ــذا؟! وأي لغ ه

وذي سفهٍ يواجهني بجهلٍ     فأكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهةً وأزيد حلماً       كعودٍ زاد بالإحراق طيبا

مــا المانــع أن نختلــف بالــرأي؟! ومــا المانــع ألاّ نلتــزم 

بــأدب الحــوار؟!

حتــى الأنبيــاء، رغــم أنهــم عــى حــق لم يقتنــع بهــم 

كل البــر، بــل عادوهــم وطاردوهــم، وقتلــوا منهــم.

ــرأي  ــاف بال ــس الاخت ــر؟! لي ــن الب ــا نح ــا بالن ف

ــوار  ــة الح ــون طريق ــا تك ــدار م ــكلة، بمق ــو المش ه

والمعالجــة الموصلــة للنتيجــة هــي المعضلــة.

عبد العظيم إسماعيل

وللحوار آداب
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      بــدا الجــو صيـــفاً حــاراً، وكانــت كأس المــاء 

ــل  ــراه يفع ــاذا ت ــن م ــم، ولك ــدة عنه ــر بعي غ

مصطفــى للحصــول عليهــا، وأعــن رفيقيــه مــن 

ــن دون أن  ــاً م ــر طوي ــا؟. فك ــه لا تفارقه حول

ــة  ــاء المنعش ــيء. كأس الم ــر ب ــعفه التفك يس

ــا،  ــان الصب ــاة في ريع ــا فت ــه كأنه ــوى أمام تتل

ــه العطــش  ــغ من ــد بل ــا، وق ــزداد شــهيته له فت

مبلغــاً قاسيـــاً، فريقــه جــفّ ووجهـــه شــحب. 

فمنــذ ثلاثـــة أيــام لم يذقــه، وإن اســتمر الأمــر 

ــل؟  ــه، فــاذا يفعـ ــاً آخــر فســتنتهي حيات يومـ

هــو الآن عــى اســتعداد لأن يبيــع كل مــا يملــك 

ــه  ــا يملك ــم أن م ــدة، برغ ــة واح ــل جرعـ لأجـ

ــه  ــا كان يملك ــاس إلى م ــيئاً بالقي ــاوي ش لا يس

ــدأ،  ــركان في المب ــا يش ــيد، ولكنه ــارون الرش ه

فهــا معــاً ومــن أجــل جرعــة، بــل ومــن أجــل 

ــع.  ــا أجم ــان بالدني ــه يضحي ــرات من قط

كان المــاء في الــكأس ينــطُّ تــارة ويتلــوّى في 

أخــرى مبتهجــاً، حتــى تخيــل مصطفــى أنــه رأى 

ــذت تضحــك  ــم أخـ ــه ث ــزت من ــاة قف ــاً فت فع

ــى  ــه حت ــدت عن ــا ابتع ــرب منه ــا اق ــه، وكل ل

ــا.  ــافة بينه ــعت المس اتس

ــد  ــاحة بع ــم في الس ــد أطلقه ــجان فق ــا الس أم

ــودة إلى  ــن العـ ــم م ــام بمنعه أن أعطشــهم، وق

ــج،  ــم الكــوب المثل الداخــل وجعــل مــن أمامه

ــه.  ــه لم يكــن بمقدورهــم الحصــول علي ــر أن غ

ينالــه،  أن  فقــط  بــد لأحدهــم  لا  أنــه  ثــم 

عــى  الإجهــاز  مــن  بــد  لا  هــذا  وليتحقــق 

ــش  ــد أن العط ــياً، بي ــار قاس ــة. كان الخي البقي

ــرّ.   ــى وأم ــدا أق ب

أمــام هــذه الــكأس ســقط من حســاب الســجناء 

أنهــم أبنــاء صحبــة في الســجن امتــدت إلى 

ــا تجمعهــم الهمــوم  أعــوام وأعــوام، وأنهــم هن

ذاتهــا. هــذا كلــه إلى جانــب أشــياء أخــرى 

ــم في  ــن له ــذي زي ــوب ال ــام الك ــت أم تحطم

ــة  ــاة عــى غاي ــه فت ــرة أنّ في داخل لحظــات كث

ــال. ــن والج الحس

فكــر مصطفــى وهــو يغالــب عطشــه بطريقــة 

ــد  ــجّان. لق ــة الس ــراد بأعطي ــن الانف ــه م تمكّن

الهجــر  تحــت  جوفــه  إلى  العطــش  زحــف 

فتركــه كتلــة جافــة شــائنة، ولكــن كيــف؟ 

أيقــوم بقتــل رفيقيــه؟ ولم لا فحياتــه أبقــى 

ــا  ــو تمكّن ــة، ثــم إنهــا ل ــاة البقي وأعــز مــن حي

للحصــول  قتلــه  تــرددا لحظــة في  لمــا  منــه 

ــى  ــاء ع ــة بالقض ــة الكفيل ــذه الأعطي ــى ه ع

النــار المشــتعلة في أحشــائهم. إذاً فــا عليــه 

إلا أن يخطــط لإزاحتهــا عنــه بــكل الطــرق 

الممكنــة والمتاحــة، حتــى ولــو أدى بــه الأمــر إلى 

ســحقهما معــاً. إن الحيــاة جميلــة وتســتحق أن 

ــا.  ــع ثمنه ــاش، وإن ارتف تع

هتــف بــه هاتــف: لا تــدع أحــداً يقــرب منــه، 

فــا في الــكأس ليــس مــاء قرَاحــاً راداً للعطــش 

ــود،  ــك الخل ــاً يمنح ــو أيض ــا ه ــب، وإنمـ فحس

فاســع إليــه بــكل جوارحــك. لقــد داعبــه هــذا 

ــن  ــع والعشري ــاعات الأرب ــوال الس ــف ط الهات

ــف  ــاف الهات ــه، وأض ــن من ــى تمك ــة حت الماضي

إن الفتــاة التــي تخــرج مــن الــكأس ســوف 

تعانقــك، ومــن رحيقهــا ســوف تــرب مــا 

ــة.  ــك الأبدي يمنح

ازداد ريقــه جفافــاً، الشــمس مــن فوقــه تقذفــه 

بلهيبهــا، فلــم يعــد بــه حــراك وكذلــك صاحبــاه. 

ــراء،  ــة في الع ــة مقذوف ــرق المبلول ــوا كالخ باتـ

الرغبــة  وقــد جفــت مــن كل شيء إلا مــن 

المتوحشــة بقطــرة منــه. ولكــن كيــف الوصــول 

ــق في أعــى؟  ــه وهــو معلّ إلي

بــدت الطــرق كلهــا مســتحيلة، فمــع أيــة حركــة 

غــر محســوبة ســيندلق المــاء عــى الأرض التــي 

تغــي مــن شــدة الحــر، ويصبحــون جميعــاً في 

ــذي  ــم إنهــم غــر متفقــن، وال عــداد المــوتى. ث

ــب  ــة حس ــم دون البقي ــه أحده ــيحصل علي س

الــرط، وإذاً ســيدخلون في عــراك لأجلــه، ربمــا 

يكــون مــن غــر طائــل. 

ــر في  ــب النظ ــه: يج ــى لنفس ــال مصطف ــا ق هن

الأمــر قبــل الدخــول في معركــة طائشــة يضيــع 

معهــا المــاء. ثــم اســتدرك قائــاً ولكــنّ الحــربَ 

إلغــاء للعقــل فكيــف ســتكون المعركــة صائبــة؟ 

ــاً  ــس مه ــا، ولي ــي قتله ــب ع ــال: يج ــم ق ث

ــة. ــدر أو بالحيل بالغ

على هذا قال لرفيقيه: 

ـ ما رأيكما لو تقاسمنا ما في الكأس؟  

قــال  ثــم  مكذبــن،  مشــككين  إليــه  ونظــرا 

منهــا: الطويــل 

ـ وما أدراني أنك صادق؟ 

وأردف الثالث قائلاً:

ـ حتــى لــو اتفقنــا عــى المــاء فلــن نتفــق عــى 

الفتــاة، فــاذا تقــول هــل تــدع لنــا الفتــاة 

ــه؟.  ــك من ــذ نصيب وتأخ

كانــوا جميعــاً مرهقــن، ومــن بــن التعــب قــال 

لرفيقيــه:

ـ هذا محال. 

وردّ الطويل معنفاً:

ـ ولمــاذا؟ أتريــد أن تســتأثر بهــا وحــدك؟ هــذا 

لــن يكــون أبــداً. 

عنــد هــذا الحــد شــعر بــأن الحيلـــة لــن توفــر 

ــه  ــغ من ــب بل ــة المناســبة، لأن التعـ ــه الفرصـ ل

الغايــة ومــن صاحبيــه. إنهــم الآن أشــبه بالموتى، 

ــه، ولا  ــة من ــى نقط ــم ع ــل أي منه ــن يحص ول

عــى الفتــاة أيضــاً. صاحبــاه كذلــك أدركا أنهــا 

ــن يحصــا عــى شيء، وأن المعركــة خــاسرة.  ل

ــذ  ــذي اتخ ــجّان ال ــام الس ــرى أم ــذا ج  كل ه

منهــم ركنــاً قصيــاّ مظلــاً، وبــارداً، ينظــر إليهــم 

مشــمولاً بالســعادة، وممنوعــاً منهــم لا يصلــون 

إليــه مهــا خططــوا لذلــك. قــال لهــم:

ـ أنتم تنسون الشرط.

وردّ مصطفى:

ـ أي شرط؟ 

ــى  ــل ع ــب يحص ــراك، والغال ــون في ع ـ تدخل

ــكاكين،  ــاث س ــم ث ــع إليه ــا دف ــكأس؟. وهن ال

ــة آمــرة:  وتابــع بلهجـ

ـ ليحمــل كل منكــم ســكينه، وليجهــز عــى 

ــا. ــر، هي الآخ

بدورهــم حســموا المســألة، فالحيــاة ثمينــة، 

ولــن يتهيــأ لهــم الحصــول عليهــا، بغــر مــا أراد 

ــون  ــا يتنازع ــة م ــم بحرك ــذي يتحك الســجّان ال

ــه.  علي

ــن  ــى م ــن صرع ــن جثام ــارة ع ــة عب كان الثلاث

شــدّة الحــر والعطــش. دبّ الوهــن في عروقهــم، 

ثــم تركهــم للشــمس تفتــك بالبقيــة الباقيــة من 

ــاة  ــج والفت ــاء المثل ــة الم ــر أن رؤي ــم. غ روحه

التــي مــا تلبــث أن تغيــب حتــى تظهــر ثانيــة 

ــة إلى  ــال الثلاث ــت بالرج ــة دفع ــة جميل في حلّ

ــدة، روحــاً مــن  ــا روحــاً جدي أن يســتمدوا منه

ــكاكين.  ــم بالس ــى بعضه ــوا ع ــيطان، فوثب الش

المتوحشــة  بالرغبــة  تتحــرك  جثثــاً  كانــوا 

بالحيــاة. وبرغــم الإعيــاء الشــديد الــذي انتهــوا 

ــز كل منهــم للانقضــاض عــى  ــه، فقــد تحفّ إلي

الآخــر. واســتطاع مصطفــى أن يغافــل الطويــل، 

ــج  ــب فاختل ــت القل ــة أصاب ــه بطعن ــع إلي فدف

قليــاً ثــم مــات. وهنـــا قــال القصــر:

ـ مــا رأيــك أن تدعنــي وأتــرك لــك المــاء والفتــاة 

؟  معاً

ــى  ــارا ع ــغ، وانه ــش كل مبل ــا العط ــغ منه بل

الأرض جوعــاً وعطشــاً وإرهاقــاً. الحــر مــن 

ــا،  ــت جروحه ــد فتقيح ــرق الجل ــا اخ فوقه

أثنــاء  ويتلويــان.  الألم،  مــن  يصرخــان  كانــا 

ــدر  ــد الغ ــكّينه يري ــر إلى س ــادر القص ــك ب ذل

بمصطفــى، غــر أن هــذا ومــن بــن تعبــه، ومــن 

بــن الوهــج الــذي يحــرق العيــون اســرق 

النظــر إليــه فانتبــه في اللحظــة الأخــرة وغــرس 

ســكينه في بطــن القصــر.

انقلــب مصطفــى عــى ظهــره ودخــل في غفــوة 

ــك  ــو كذل ــا ه ــش. وبين ــاء والعط ــم الإعي برغ

تجلــت لــه أنثــاه بــدراً ينثنــي ويميــد عــى إيقاع 

إعيائــه وعطشــه. مــدّ إليهــا يديــه فلامــس 

خصرهــا، لحظتهــا نــي عطشــه وانتهــى إلى 

حــال مــن الوجــد، مسّــه ســناه مسّــاً رقيقــاً، ثــم 

ــاً عاليــاً، ضامــاً أنثــاه التــي حــاول  ارتفــع محلقّ

تقبيلهــا وقبــل أن يفعــل صحــا فــإذا بــه وحــده 

في عـــراء الســاحة. مــات صاحبــاه، واختفــى 

ــجّان.  الس

نظــر إلى أعــى فلــم يجــد للــاء أثــراً، وإلى 

حــاول  أديمهــا.  يغــي  الأرض  فوجــد  أســفل 

النهــوض فلــم يفلــح، ثــم ارتمــى إلى جانــب 

رفيقيــه...

صيف حار
ماجد رشيد العويد

قصة قصيرة

 قلبي هناك، ونبضُ قلبي ههُنا

               وكأنهّ اعتاد الفراق، فأدْمَنا!

بعضي يئنُّ على الثلوج، ويكتوي

نا              بلهيب غربتهِ على حرف الدُّ

داً   والبعضُ في لجَُج الرمالِ مُسدِّ

     ثمنَ الكرامة في العناء وفي الضنى

-----------------

مثلَ الورود تناثروا، وأريجُهم 

                   ما زال يعبقُ طيّباً وملوّنا

                                   

 فإذا غفوتُ تواردوا في خاطري  

       يلهونَ، ما أحلى الضجيجَ وأحسنا!

رغبوا بتكدير الجمال، وما درَوا   

      أن الجمالَ ببعض هذي )الشيطنه(

وإذا صحوتُ تغلغلوا بجوانحي       

               فكأنهّم لم يرحلوا، وكأننّا:

بجناح أشواقٍ نحلقُّ حولهم            

                ورداءِ حبّ يرفلون بحضنِنا 

---------------

تبّاً له، هذا زمانٌ جائرٌ           

           أدمى جراحاتِ القلوب، وأثخنا

وسقى الفؤادَ كؤوسَه محمومةً    

          كي يستكيَن له الفؤادُ، ويذُعِنا

جفّت شراييُن الدروب ولم يزل 

        أملُ الهبوب على الشراع مهيمنا

----------------

إن الحياة تلمّنا فتسرُّنا               

                حيناً، وحيناً كالرمّاد تذرنّا 

نا نابُ الفراق بحقده           ويعضُّ

              حتىّ نرى نابَ الأعادي هيّنا

-----------------

ياللبعادِ، وكلمّا عاتبتهُ         

         غالى بأوجاع الحنين، وأمعنا..! 

-تعدّدت الهجرات والشّوق واحد -  
)إلى كل أسرة سورية مزقتها سياط الحقد فتناثرت في أصقاع الأرض( 

الانشطار
تنتصِبُ كريشةٍ حمقاء 

منتوفةً 

يفريها الغرور!؟

تُرِّرُ زغب زوءانكَ، تلعن ألسنةَ المناجلِ 

كَ  تلحسُ قشَّ

تخبو 

فتكمُدُ بخيبةِ مقهور

يأفِكونَ على الوحيِ 

يفترونَ عليكَ 

يا نافِخَ الأرواحِ في الصدور

باسمكَ:

يبتدؤون تدوين أسفارَ القبور..

مجاعةٌ في خاوياتِ الرؤوسِ 

يسكبونَ تقيُأهم على المنابر 

يعَِدونَ السُذّجَ وهماً 

بجنّاتِ السرور

والجوعُ أزلٌي

موعودون بموائدِ الخرابِ 

لتِمُسي الأرضُ جفنةَ ثريدٍ 

والرافدُ: 

بالدمِ والخرابِ 

مُنتشٍ

مخمور

مَنْ أهل الأرضِ!؟

أهؤلاءِ المخُتالونَ فوقها

أم أهلي!؟

أشلاؤهم بدفاتركَِ السُفلى 

بيَن غريقٍ، مُحترقٍ

للردى منذور

يكتبُنا 

يمحونا الترابُ والماءُ والحريقُ

ومرتبةٌ عليا في الفقدِ الأخيرِ 

كلنّا مهزومون

مُطاردَون، مذعورون

تشتعلُ بنا الأرض

من لهيبِ الإفناء الأممي

لإنارةِ دروبِ حقدهم

ودربٍ يتيمةٍ للهربِ 

تفِرُّ من أقدامِنا 

تمور

قُ في ثغرةٍ للخلاصِ  نحُدِّ

تتسعُ كلما اقتربنا 

نفرحُ!

فإذّ 

تبتلعنا فوّهاتُ القبور

هذا زمن لعين

الغيمُ لا يتوارى، مُسمّرٌ

كغربانِ البين، مثبور

نتفيأُ بهِ كالظِلالِ 

أينما نرتحل 

علينا تخُيمُ غيومُ الشرور

فخِراجَ أساطينها 

من أشلائنا 

وبئسَ وابلها، والويل لنا أنّ ارتحلنا 

مُقدّرٌ، مسطور

هذا شريانُ الوَتيِِن

سمٌّ زعُافٌ يسري

يسرقُ اليقيَن 

يبُعِدنا عن غيثِ الإلهِ 

وسُقيا الحُبور

: يا ربِّ

من ترُابٍ مَرجَْتنَا 

ليس لنا رائحةُ المطرِ 

حيَن نبكي 

بالدمِ نهطلُ 

بالدمعِ نفور

لم��اذا تُش��رِع نواف��ذكَ للري��حِ؟!
محمد صالح العويد

عصام حقي
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مُــذْ  أيقَظتنــي الوعــولُ عــى شَــفا حُفــرةٍَ مِــنْ 

نــارٍ

أبصَتُ..

أنامِلـَـكِ الحانيــاتِ يتَهُــا الحَــربُ عــى أدراجِ 

الغَيــبِ 

تقَِدنَ سِاجَ القلبِ برهَافةَِ الحَريفِ

حَيــثُ حَراشِــفُ النَخيــلِ الباسِــقاتِ وسَــالمِِ 

ــيانِ النِس

ــبُ  ــنِ يكَتُ ــمِ الط ــى الرقُُ ــديمُ ع ــكِ السَ ونخَبُ

ــةِ  ــلَ الهاويَ دَلي

هو ذا  طاووسُكِ الفِردوسِ

الذَهَبــي إلى كَمائـِـنِ  الصُبــحَ بِنقــارهِِ  ينَقُــلُ 

الظلُــاتِ

ومِنَ المحِنَةِ إلى المحِنَةِ 

عَويلُ عَرافةٍَ خانتَهّا بصَيرةُ الحَربِ

ت جِراءُ الفَراسَةِ ثآليلَ غَيهَبِها  وعَضَّ

خَزائنِِــكَ  في  البــارودُ  يهُــا  دَمــاً   تنَْتحَــبْ  لا 

سُ  لنُحــا ا

خَطوّ الذِئابِ ندَيدُ عِواءِ جِراءِ البُهَةِ 

وفراسَةُ  مُطلقَِ الجُرحِ عِندَ سَيافِهِ الملِح.

ــنْ  ــرةٍَ مِ ــفا حُف ــلُ عــى شَ ــي الأيائ ــذْ أيقَظتَن مُ

نــارٍ

أبصَتُ ..

 كَصَيادِ الفُصولِ  رأَيتْنُي  

يقَتاتنُي الضَوءُ وليمَةً على المنَاكبِِ 

في الطريقِ إلى العَشاءِ الأخيرِ وانتحارِ النُّهُرِ

على مَذابِحِ برَزخَِها الحَصيِن

أسَِّةُ غُفرانِ الماءِ ومَعصيَةَ الضِفافِ

ــرانِ  ــدِ الزعَفَ ــاتُ مَكائِ ــمِّ توَرِي ــحُ في اليَ ــا الملِ كَ

عِ  المُــرَوِّ

على هَسيسِ قبُلةٍَ من نارٍ وناري

إلى جِــوارِ صَمتِــكِ الكَليــمِ أنُصِــتُ إلى يعَســوبِ 

قلَبــي

جيــادُكِ الجَليلـَـةُ يهُــا الحَــربُ يقَــنٌ يسَــوقُ 

الغَــامَ إلى مَقابِــضِ الريــحِ

ومَغازلِِ مِعراجِ مَديحِ الحَجَرِ.

ــذْ أيقَظتَنــي رايــاتُ الليــلِ عــى شَــفا حُفــرةٍَ  مُ

مــن نــارٍ

أبصَتُ..

ةِ  أزْوالَ ضَفائرِِ البَحر ونشَيدِ بياضِ اللجَُّ

خَفقكِ اليَمُّ  وولهَ القلب وجَناحُ فرَاشَةٍ

ــن  ــرَّةٍ م ــنِ غَ ــى ح ــمِ ع ــادي النَدي ــتْ أي أيقَظَ

ــي ــتبَاحِ دَم مُس

كلُ الغَياهِبِ نازلِاتٌ من عَلٍ

فاغِراتُ فوهٍ في سُهوبِ الهَباءِ الثمَِلِ

لا مَوازينَ للألِم بيَن مُحَيا الحَرفِ

وثغُاءِ السَطرِ الكَليمِ  في جُيوبِ السَماواتِ

أمَنيعَةٌ أنتِ يَتُها الحَربُ..؟ 

ترُهــاتُ يقَاطينَــكِ الحُبــىَ بِلهُــاثِ المهَجــورِ 

عــى أرصِفَــةِ الأنــنِ

ــهِ في  ــةُ الل ــحِ مُديَ ــةَ الري ــفُ فيَلَ ــيوقِظُ العَصَ سَ

الأرضِ 

كَهرمَانكُِ العادِلُ ميزانُ مَشيئةَِ الوَمضِ 

ــرِ  ــةِ الغَدي ــةِ صَفصافَ ــنَ رَعشَ ــةُ بَ ــا الحَيرانَ يهُ

ــي  وقلب

أمَنيعَةٌ أنتِ يَتُها الحَربُ ..؟

»2«

سَقْسَقَ الطَيرُ فَنامَ الحَجَر.. 

وهَسيسُــنا المدَحــورُ سِبُ فراشــاتٍ أشْــعَلها 

ــرَ  البَ

في النَفيرِ الصامِتِ لبَياضِ المحِنةِ المشَدودِ 

بهُرجُاً 

بهُرجُاً 

تقَْتاتُ الريشَةُ العمياءُ

لونَ دَمي على حَفيفِ الشَجَر

غَدائرٌِ من رخُامِ الصُبحِ ومَرمَْرِ الضُحى

أحاجيكِ يهُا المخَُضبةُ

 بِترهاتِ الفَجرِ

وكَمائنِِ الصَلصالِ في الصّورِ العَتيقِ

 دَمي أشَْاكٌ لنَجمٍ هَوى

بيَن راحَتيكِ وغَفر .

وَرقُ العَرائشِ أراضيُن الهَوى

يوَمَ استمالَ الريحِ أيقَظهَ المطَرَ

ذو الريشاتِ النازفِاتِ دمي

دَرَجُ اللونِ

 حَدائقُ بابِلَ

 وأضلافُ أيلٍ شَودٍ خَطهَُ البَصَ.

العَذبُ خَيالُ الحَجَر...

أفخاخُكِ  النَبيلاتُ أنتِ أيتها الحرب

خيالُ ليلِ الكهرمانِ الطويلِ أنتِ

فردوســنا المفقــود في طــي جُعَــبِ الخديعــةِ 

ــتِ أن

يا أنتِ..

وجهٌ صَقلهُ البرقُ 

وتناهَبتــهُ  تنَانــنُ الريــحِ الخافقــاتِ عــى المـَـدى 

ــورِ أنتِ المخَف

يتَهُا الحَربُ

أيَّتهُا الحَربُ

يهُا الحَربُ 

براهينُكِ يوَاقيتُ السابِحاتِ منَ النُجومِ

أسراركُِ الغافياتُ عَسْعَساتُ الصبحِ 

أيكَةُ الكَرَزِ المنَسّي على غُصونِ أمِه

مَهاميزُ العِصيانِ وتفاحَةُ المشيئةِ أنتِ

أيتَها الحَربُ.

»3«

للطائرِ خَفقٌ جَناحيِن كَما القَلبُ.. 

يهُا الذاهبَةُ في بسُتانِ الغيابِ إلى آخره 

للقلبِ برُهَةٌ من حَنيٍن 

وأنا المنُشِدُ في السُادقِ المسَحورِ 

مَصكوكَ النُطقِ 

مَمهوراً بِزردَِ الرمَلِ وصَحافِ أقفالِ الحَمادِ

وغَدائرِ الطعَناتِ 

عَــراءِ وصايــا حَــىَ  الهاطِــلِ مــن  بالشَــذَرِ 

الشَــهواتِ 

على ضِفافِ فرُاتِ الأزلَِ.

للطائِرِ خَفقٌ جَناحيِن كَما القَلبُ.. 

عَرافةَُ العُرجونِ في غَيبَةِ النَخلةِ

رفَعَتْ صَحائفَِها منَ الظِلالِ إلى الظِلالِ

ــا  ــةٍ وسلسَــبيلُ وصاي هــي الحَــربُ مَواثيــقُ زُرقَ

النُّهُــرِ

عَويلكُِ المصُّاعِدُ يا عَرافةََ النَهرينِ 

بهَاءُ الحَجَرِ وهَسيسُ المزَاميرِ على الشُفُاتِ 

اقحوانةَُ الموشِكِ على الغيابِ

خَليلاتُ العَصفِ في مُجونِ الرَعدِ 

وبيَلسانِ البَقِ 

مَوائـِـدِ  ِعــى  المحِنَــة  نحَــنُ  العَــاءَ  سَــرُتلُِ 

لبَصــرةَِ ا

ــقِ أعشــاشِ  ــدَ مَضائِ ــرِ عِن ــرَ بالحَجَ ــرثي الحَجَ ونَ

ــلِ الأليــفِ. ــراتِ الوجَ قُ

للطائرِ خَفقُ جَناحيِن كَما القَلبُ.. 

يتَهُا المحِنَةُ

خَيالُ الطائرِ في جَناحيهِ 

 رفَيفُ مجازٍ وخَفقٌ لتأويلِ 

حَيثُ المدَى الممُتدَُ من مَذابِحِنا

إلى مَراحِ الويلِ

لجَُةً اثرَ لجَُةٍ 

وموجَةً اثرَ موجَةٍ

وغَيمَةً اثرَ غَيمَةٍ 

وصَخَةً اثرَ صَخَةٍ

يا يرَاعَ المحِنَةِ المسَكونةَِ بالنَأمَةِ الغَلواءِ

بوابـَـةِ   عِنــدَ   اقتلُنــي  أو  الأزلَِ  قبُلــةَ  هِبنــي 

أســوارِ التــي عــى النَهــرِ.

مِعراجُ مَديحِ الَحجَرِ..

رسوم الفنان أسعد فرزات

اسعد فخري

أيهّا الفتى الأشمّ 

أذكـرُ كيف استلََّ المرضُ خِنجرهَ 

وتسللّ إلى جسدِك الطاّهرِ  

في غفلــةٍ من كلِّ الرفّاق والموجودات

غفلةٌ من كلّ شيء إلاكَ أنت 

*

حينها لثَّمَ المرضُ وجهَ جدرانِ المهجع 

واجتثّ معالـِمَها 

قطعّها أجزاءً فـَبدتْ ممسوخةَ الملامح  

بلا أسنان وبلا عيون  

*

غضبتْ جدرانُ المهجع 

فارتْ ذرّاتُ الإسمنتِ المقموع  

المكبّلِ بالإذلال والصّاخ واللّعنات 

تطايرَ هباءُ الغضب مثاقيلَ   

على نحو السّعة من قلبِ الجدران 

تدَافعُُه كان مؤلـِماً لـهُ

وصافِعًا للِجدران التّي سكن فيها

وسكنت هي فيه منذ قضبانٍ سنيَن طويلة  

*

 عندما وصلت مثاقيلُ هباءِ الغضبِ 

إلى سقفِ مهجعِ الموت 

وارتطمتْ في جبهتها المدَُببّة  

 اندفعت مرتدّةً ِبمساراتٍ مائلة 

في اتجاهاتٍ متضادّة 

والتفتتْ بِعينين تدوران 

ثلاثمائةً وستين )٣٦٠( سوطاً وسلكاً رباعيّـاً  

والتقطتَْ في طريقها فتُاتاً من بطاطا عفِنة 

وكسَِاً من خُبزٍ آسِن

وبقايا لـِبـرغـلٍ حَمِض   

مع كثيرٍ من الأبخِرة والميكروبات 

فاَلتصقتْ جميعُها بِالهباء ثمّ تكَوّرتْ 

*

بعد التكوُّر حدّدتْ وُجهتهَا 

توجهتْ إليك يا حبيبي 

فأَنت صغيُر هذا القبِر المنفى 

رفاقكُ الـمُسنّون ومن قبلِك بِكثير  

اضمحلتْ أنسجتهُم بِفِعلِ الـهـرمَ 

وتآكلت خلاياهم من التعّذيب

جفّت أجسادُهم ونفدوا من كلِّ شيء 

سوى القهرِ والاستقواءِ 

والهوانِ والآلامِ والأوبئة    

*

أما أنت فـَصيدٌ مُشتهَى لهِذه الكُرات    

جائعةٌ هي أيضاً  

أهلكَها الهواءُ والفناءُ الذّي استجدَتهْ 

من قِطعَ أجسادِ رفاقِكَ الباليِة 

مقهورةٌ هي أيضاً  

سحَقَها الذلُّ الذّي تسُبّح بِحمدِه 

منذ ستيّن بسُطاراً/ بيادة ً

 *

سطحُها المتعرّجُ غيُر مكتملِ الاستدارة 

الموتورُ بِالطفّرات جيناً بعد جين

تغُطيّه نتوءاتٌ

تدفعُها تقعّراتٌ عميقة 

التقعّرات والنّتوءات 

تنُبّئُ عن الشّر الـهـادر بِكُمونٍ 

في جـوف هذه الكُتلَ الـمُمرضِة 

*

تتَسَللُّ كلٌّ منها إلى مساماتكِ المتسّخة

المحشوّة بِالعَرقَ والغبار   

والمتأرجِحةِ على أزيزِ أنأّتِ جلدِك الرقّيق   

على مهلٍ تدحْرجتْ كُراتُ 

الغضبِ والمرض 

بِبطءٍ سَتَْ في شرايينك!

لقدْ فقدتْ سرعتهَا ما إن حطتّ داخلَ 

أنسجتِك

احتكاكُها الـمُتعثِّ بِخلاياكَ الـمُترنِّحة  

وبِدمِكَ الذّي اختلّ تكوينهُ 

والمكتظّ من زنزانتين ونصف ِمُمرضِاتٍ أخرى

زادَ وتيرةَ أنينِك! 

*

أنينُك اللاهثُ بِلا أنفاس  

ك   والوهْنُ الـمُنشِب مخالبَه في كُـلّـِ

ركَلهَا بِاستجداء   

فامتزجتْ بِثنايا أنسجتِك 

واختلطتْ بِدمِك 

وانزرعتْ في خلاياك

خليّة خليّة

*

خارتْ قوُاك واستبَدّ بِكَ المرض 

وانتقلتَ من طوَرٍ إلى طوَر

ومن استبدادٍ إلى استبداد 

فقدتَ القُدرة على الوقوف 

ها أنت تقفُ ثمّ تسقط

وتقف ثمّ تسقطْ... وتسقط 

 كلما وقفتَ أو فكّر الوقوفُ بِك

*

جلدُك المكسوُّ بِالقروح  

يزداد بكاؤه الدمويّ مع كلِّ سقوط

وأنتَ وحدك هنا 

لا يحركّ رفاقكُ ساكناً

هم عاجزون حتى عن الشّفقة عليك 

فكَلُّهم مُثقلٌ بِالمرض والإعياء

والضّبِ والهرمَ والتعّذيب  

وكلُّ واحدٍ منكم مُلقىً في مكانهِ

قابعٌ كما الموْت الّذي يتحيّ ُ

موتاً آخرَ ليِنقَضّ عليه 

نعم: موتٌ يرقبُ الـموت! 

*

موتٌ يتراءى أمام عينيه وعينيك 

كَـدُخانِ تبغٍ أزَفِ على النفاد في ليلـةٍ باردة 

ضمّت أضلاعَ كلٍّ منكما وأطبقتْ عليها 

فتَكوّمت ذِراعاكما فوق بعضها 

لا تلوي على ذات قفصٍ صدريٍّ 

ثمةّ، سَيترمّم!  

*

بعدَ أنْ لثمََ الموتُ جسَدك 

مُتردّداً تارةً لـصِغركِ 

ومُتلذّذاً تارة بِـآهاتكِ 

أسندتَ رأسَك على كتِفِه 

بِانتظارِ قبُلتهَ الأخيرة!

فتى المعتقل )10(

موتٌ ينتظرُ قُبلةَ موت
ديمة محمود
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ــفوعاً  ــي مش ــاد يأتين ــوت الب ــاً ص ــاك، متجاه ــش هن ــد أن أعي      أري

ــاة وجــه  ــا رائحــة الوقــت عــراً عندمــا تغســل فت بروائــح أمّيزهــا. هن

الأرض بالفــرات، هنــا رائحــة التوابــل تفــوح مــن محــات العطــارة 

وملافــع الأمهــات، هنــا رائحــة ثيــاب العْــربَ تنشرهــا عــى حبل الغســيل 

ــكبه  ــاي نس ــة الش ــا رائح ــظ، هن ــروق القي ــش ع ــيم ينع ــلمّها لنس وتس

للعابريــن في فيء التــوت والــرو والياســمين، هنــا رائحــة الحصــا معتقّــة 

ــا رائحــة الخشــب في  ــر... هن ــا إلى النه ــت به ــي ألق ــف الت ــخ الأك بتاري

ــى  ــب ع ــن، العش ــارق الحداداي ــت مط ــد تح ــارة، الحدي ــات النج مح

هوامــش الطريــق، المــاء في الــكأس، والمــاء في الــدن، والمــاء في الســاقية... 

ــة، وقميــص عاشــقٍ يهفــو لرائحــة امــرأةٍ   ــار، شــعر طفل ــا رائحــة الن هن

ــداً في »جــاّر« القلــب... ــم أب تقي

أريــد أن أنــى أكــر، أن أخــرج مــن حضــور كلّ شيء في عينــيّ. أتعبتنــي 

المقارنــة بــن بــاد كلّ مــا فيهــا جهــات، وبلــد ضائــع في الطريــق إلى جهــة 

خامســة، أتعبتنــي الكلــات التــي لا تشــبع مــن اجــرار مــن الذاكــرة، 

ــا كان...  ــرّ م ــكاً إلى حظــرة في الهامــش؛ لأف ــي منه ــتُ قادتن ــإذا تعب ف

كيــف لغريــبٍ أن يفــرّ حاجتــه دون أن يقــع في فــخّ التأويــل؟!

أريــدُ بــاداً يســهل نســيانها، ولا تعنينــي بــيء. ممكــنٌ جــداً أن تواصــل 

الحيــاة في بــاد لا تعنيــك، بــاد لأولادك الذيــن ســتنجبهم في هــذا 

ــى  ــادٍ ع ــدة، ب ــادٍ بعي ــالي في ب ــر أطف ــرة أن يك ــي فك ــتات. ترعبن الش

ــة، ومحطــات تربــط العــالم  هيئــة أوراق رســميّة، وجــوازات ســفر ملوّن

بالقــوّة ذاتهــا التــي تفصلهــم عــن نقطــة عميــاء في اتسّــاع رؤيــا الغريب. 

نحــن كــا يقــول ماركيــز: »لاننتســب لأرض لا مــوتى لنــا فيهــا«، أمّــا هــم 

ــت،  ــك أن ــاء لأرض لا تعني ــة الانت ــم فرص ــد أعطيته ــون ق ــك تك فبموت

هــذه مفارقــة ســاخرة ومريــرة بمقــدار المــرارة التــي تصيبــك وأنــت تــرى 

ــدّ مــن جــذع البــاد، مرمــي في اليبــاس عــى مــرأى نهــر  أنّــك إنســانٌ قُ

ــام،  ــال الأوه ــن وظ ــمس اليق ــك بش ــب ب ــرف اللع ــذي يح ــت ال الوق

ــاك تدقــق في أســاء المحــات  ــت هن ــك وأن ــي تصيب بمقــدار المــرارة الت

والشــوارع والســاحات، بأرقــام الســيارات، بالوجــوه التــي تأخــذك 

ــقط في  ــن تس ــة ح ــك بالخيب ــا تصيب ــان م ــركة سرع ــات مش إلى تقاطع

ــن اثنــن يضحــكان! ــر ب ســمعك، وأنــت تعــر في حديــث عاب

أريــد أن أنــى، أنــا الــذي دائمــاً كنــت أتبجّــح بعــدائي للنســيان، لكننــي 

تعبــت مــن حيــاة غــر عاديــة، مــن مــوت يــأتي ولا يــأتي، مــن أصدقــاء 

ــكنها  ــوتٍ أس ــن بي ــان، م ــكان والزم ــلٍ في الم ــاء لخل ــبهون الأصدق لا يش

ولا تهبنــي أكــر مــن أريكــة وسريــر وطاولــة، بيــوت لا تعــرف نزلاءهــا 

مثــل ماخــور أعمــى، تعبــت مــن أعيــاد لا تشــبهنا، نمثّــل في صباحاتهــا 

الفــرح لنســعد غيرنــا، كأننــا ممثلــو كومبــارس، خلفيــة لمشــهدٍ طويــلٍ في 

مسرحيــةٍ تراجيديــة. تعبــت مــن الخــوف الــذي لا تبــدده كل المناطــق 

الخــراء في جغرافيــة التاريــخ، مــن القلــق الــذي يصيبنــي كلــا اهتــزّ 

ــا  ــذي يعرفن ــن الألم ال ــاء، م ــور إلى الس ــار عصف ــرتي وط ــنٌ في ذاك غص

ــن  ــتُ م ــي. تعب ــي لا تنته ــزاءات الت ــم الع ــا لولائ ــا، يختارن ــداً، يميزّن جيّ

ــا الــذي  ــه، أن ــا الــذي لم يجــد مــا يشرحــه ســواء دائ معرفتــي بــدائي، أن

ــداء النســيان«. يقــول: »أصــل ال

أريــد أن أنســاني، أن أتجاهلنــي كلــا وقعــت في المــرارة، وأن أمــي 

إلى عمــي مبكّــراً، وعندمــا يســألني أحدهــم عــن بــادي، أشرب قهــوتي 

ــب: ــن شيء، أجي ــمّ ع ــامة لا تن ــرةّ، وبابتس الم

-  أنا من بلدٍ ضائعٍ في الطريق!

أضعف مرّة ثانية، وأطلب النسيان...

إلى جهةٍ خامسة..!

المغيرة الهويدي

5. Yılına giren Suriye iç savaşından 
kaçarak, ülkemize sığınan muhacirlerle 
ilgili gecikmiş bir karar aldı hükümet..
Suriyeli muhacirlere isterlerse 
vatandaşlık hakkı verilecek..
Evet, gecikmiş ama doğru bir karar.
5 Yıldır batılı konsolosluk ve elçilik 
görevlileri, bir ellerinde listeler 
diğerinde pasaportlar Urfa ve diğer 
sınır illerinde ‘nitelikli Suriyeli’ 
avındalar.
Bilim adamı, bürokrat, iş adamı, asker, 
sanatçı, mühendis vs.. ulaşabildikleri 
işlerine yarayacak tüm Suriyelileri 
tespit edip, oturma – çalışma izinleriyle 
kendi ülkelerine taşıdılar.
Urfa’da isim isim bildiğimiz, acılarına 
– çaresizliklerine şahid olduğumuz 
yüzlercesi var. Şimdi Almanya, Fransa, 
İngiltere, Amerika, İsviçre.. batılı 
ülkelerdeler.
Bizler ilk günden feryat ettik bu 
insanlar için. Türkiye büyük bir 
alicenaplık yapmış, sınırlarını istisnasız 
bütün Suriyeli kardeşlerine açmıştı.
Katliam ve kıyımdan kaçan insanların 
sığınağı olmuştuk. Ama ondan sonrası 
için de atılması gereken adımlar vardı. 
Aşımızı – ekmeğimizi, köyümüzü, 
kasabamızı, şehrimizi paylaştığımız bu 
insanları hayata bağlayacak adımlar 
da atılabilmeliydi..
Özellikle çalışma izni çok önemliydi. 
Suriye’den gelen nitelikli insanlar; 
Doktorlar, öğretmenler, meslek 
sahibi Suriyeliler, muhacirlere 
yönelik hizmetler başta olmak 
üzere Türkiye’de çalışma imkanına 
kavuşabilmeliydi..
Üniversitelerimiz, sanayi sitelerimiz, 
sınır illerindeki belediye ve sosyal 
kuruluşlarımız için bu hem bir fırsat 
hemde bu dönemde üstlendikleri 

misyon açısından bir zorunluluktu..
Gerçi su yolunu buldu. Örneğin Urfa’da 
açtıkları onlarca klinikte Sureyeli 
doktorlar, eczacılar, hemşireler başta 
kendi çevreleri olmak üzere binlerce 
insana hizmet veriyorlar. Sanayi 
sitelerinde, vasıflı Suriyeliler Urfa’ya 
kalite ve yenilikler getirdi. Birçok 
bölgede işyeri açan Suriyeli esnaf 
Arapça – Türkçe tabelalarla Urfa 
ekonomisine renk ve dinamizm kattı.
Asıl konu bu olmadığı için 
uzatmayacağım.. Yalnız kaçırdığımız 
fırsatlar ve gavurlara kaptırdığımız 
sermaye ve imkanlar için 
hayıflanıyorum..
Evet, Suriyelilere vatandaşlık yolunun 
açılması, doğru ve gecikmiş bir karar.
AK Parti ve Erdoğan muhalifleri yine 
‘istemezük’ diyorlar.
Türkiye’ye her cepheden saldıran 
düşmanların kara proğandası bu 
konuya da uzandı.
Özellikle sosyal medya üzerinden 
“Suriyelilere vatandaşlık verilmesin” 
propağandası yayılmaya çalışılıyor..
İflahı zor cahil ve düşmanın 
yaptıklarına bir şey demiyorum..
Ama beni biraz gülümseten biraz da 
çocukça gördüğüm saf vatandaşlar 
var..
Etrafımızdaki uzun savaşlar ve 
içerideki terör belasından yorulan 
– bunalan vatandaşlarımızdan, 
düşmanın propağanda ve fitnesine 
kananlar var..
Onlar da bu “İstemezükçülere” tempo 
tutuyor..
Suriyelilere “Vatandaş”lığı çok 
görüyorlar.
Dün babasıyla – dedesiyle 
Balkanlardaki kıyımdan kaçıp Türkiye 
sığanan milyonlar..
Yine Kafkaslardaki katliam ve 
kıyımlardan kaçıp 100 yıldır 
Anadolu’ya sığınanlar..
Ortadoğu’nun bütün kentlerinden 
kopup Türkiye’ye gelenlerin çocukları..
Bu ne hal?
Ne çabuk Türkiyeli oldunuz da, 
dedesinin mezarı Çanakkale’de, 

Sarıkamış’ta kalmış Halepliyi, 
Rakkalıyı, Hamalıyı, Humusluyu 
yabancı sayıyor, dışarıda tutmayı 
düşünebiliyorsunuz?
Bin yıllık vatanın içinde değil miydi 
Halep, Şam, Musul, Erbil, Kerkük, 
Bağdat, Kudüs, Mekke, Medine, 
Beyrut, Cezayir, Kosova, Tiran, 
Sancak, Sofya, Tiflis, Bakü, Gence, 
Dağistan… Onlarca, yüzlerce vatan 
toprağı ne çabuk unutuldu.. Ne çabuk 
unuttuk “Geride bıraktıklarımızı”
Vatanımız büyüktü kardaş..
20 – 30 kat daha büyüktü..
Siz kaçıp geldiniz, VATANDAŞ 
oldunuz.
Geride kalanlar..
Yüz yıldır sahipsiz, çaresiz zulüm 
altında, kıyılıyorlar.
Kanları akıtılıyor..
Balkanlarda dinmedi acımız. 100 Yıldır 
sara nöbetleri gibi tutuluyoruz..
Dün Srebrenitsa’nın yıl dönümüydü.. 
Hiç dönüp baktın mı vahşetin, 
katliamın resmine, görüntülerine..
Çeçenistan’dan, Hocalı’dan farkı 
yoktu..
İşte bugün de Halep’te, Rakka’da, 
İdlip’te, Şam’da, Musul’da, Felluce’de.. 
Irak ve Suriye coğrafyasının her 
km2’sinde binbir vahşet ve katliam 
yaşanıyor...
Arap, Kürt, Türk, Şii, Sünni her 
şeyiyle bin yılı paylaştığımız “BÜYÜK 
VATANDAŞLARIMIZ”ın kanı, namusu, 
çoluk – çocuk, yaşlı – genç herkesin 
her şeyine kıyılıyor..
Yıllardır yanı başımızda yüzbinlerin – 
milyonların kanı akıtılıyor.. Çocukların, 
kadınların çığlıklarını duymuyorsun.
Kapına gelebilenlere de “DAŞ” 
kesiliyorsun!
Sen geldiğinde Anadolu insanı 
“TOPRAK” oldu. Sana da gönlünü açtı, 
VATAN oldu.
Kardeş topraklarına Emperyalizm 80 
bayrakla musallat olmuş.
Sahip çıkacak yürek ve gücün yoksa, 
bırak ta “BÜYÜK VATANDAŞ” 
kaçabilenler gelsin.
DAŞ, DAŞ, DAŞ..
KÜÇÜK VATANDAŞ!

Sen vatanın hangi daşı’san, ay kardeş!

‏‎Veysel Polat‎‏

     خــال خمــس ســنوات مــن الحــرب الداخليــة 

اتخــذت  تركيــا،  إلى  الســوريين  وهجــرة  الســورية، 

ــن  ــية للراغب ــاء الجنس ــراً بإعط ــراراً متأخ ــة ق الحكوم

ــم. منه

نعم تأخر القرار ولكنه قرار صائب.

خمــس ســنين والقنصليــات الغربيــة تعمــل عــى 

اســتقطاب الســوريين المتعلمــن، ورجــال الأعــال 

والعلــاء ورجــال الجيــش والفنانــن والمهندســن...

اســاً، ونعــرف وجعهــم  في أورفــا نعرفهــم اســاً 

ــت  ــم، وفي الوق ــم ونحــن شــهود عــى معاناته وهمّه

ســويسرا  أمريــكا  إنكلــرا  فرنســا  ألمانيــا  الحــاضر 

ــم  ــوم الأول لقدومه ــن الي ــن م ــا نح ــم، في تحتضنه

توسّــلنا كثــراً لأجلهــم.

ــت بالســوريين الهاربــن مــن المــوت  ــا التــي رحّبَ تركي

ــأوىً  ــارت م ــث ص ــم، حي ــوم الأول لقدومه ــذ الي من

لهــم، كان عليهــا أن تقــوم بأعــال جديــدة لاحتضانهم 

ومنهــا إعطــاء أذون العمــل للســوريين بمــا فيهــم مــن 

ــا  ــى تركي ــب ع ــن، كان يج ــن ومهني ــاء ومهندس أطب

مــن اليــوم الأول اســتيعابهم في ســوق العمــل التركيــة.

أي حجر أنت في هذا الوطن يا صديقي؟!

وكان يجــب عــى الجامعــات والبلديــات والمعاهــد 

المهنيــة للمــدن التــي عــى أطــراف الحــدود الســورية 

إعطــاء  الاجتماعيــة  الجمعيــات  وكذلــك  التركيــة، 

الفرصــة لهــم، إضافــة إلى كــون هــذا جــزء مــن عمــل 

ــات. ــذه الجه ه

لقــد وجــد المــاء طريقــه، وقــد قــام الســوريون بافتتاح 

عيــادات وصيدليّــات بالعــرات، ويعطــون خدماتهــم 

ــا مــن خدماتهــم  ــراً مــا اســتفادت أورف ــوف، وكث للأل

ومعارفهــم الجديــدة.

لقــد أعطــى الســوريون للاقتصــاد الــركي لونــاً وحركــة، 

ــح دول  ــوريين لصال ــا بالس ــا فرطّن ــن لأنن ــي حزي وإنن

أوروبــا، وإن قــرار إعطــاء الجنســية وإن جــاء متأخــراً 

إلّ أنــه قــرار صائــب.

إننــي أقــول لمــن يعــارض هــذا القــرار إنّ أولئــك 

القادمــن مــن بــاد الشــام ليســوا غربــاء وقبــور 

قلعــة« »جنــق  موجــودة في  زالــت  لا  أجدادهــم 

 و »صاري قامش«.

* ويسل بولات

* رئيس اتحاد صحفيي شانلي اورفا


